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    شكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفان

::::الحمد % والصلاة والسلام على اشرف المرسلين حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعدالحمد % والصلاة والسلام على اشرف المرسلين حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعدالحمد % والصلاة والسلام على اشرف المرسلين حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعدالحمد % والصلاة والسلام على اشرف المرسلين حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد     

في الوصف والمديح، إلى من أعطى وأجزل في الوصف والمديح، إلى من أعطى وأجزل في الوصف والمديح، إلى من أعطى وأجزل في الوصف والمديح، إلى من أعطى وأجزل تباري مع قلمي تباري مع قلمي تباري مع قلمي تباري مع قلمي باسمٔى عبارات الشكر والعرفان اخٔذت نفسي في ال باسمٔى عبارات الشكر والعرفان اخٔذت نفسي في ال باسمٔى عبارات الشكر والعرفان اخٔذت نفسي في ال باسمٔى عبارات الشكر والعرفان اخٔذت نفسي في ال 
    بعطائه بعطائه بعطائه بعطائه 

علما وثقافةعلما وثقافةعلما وثقافةعلما وثقافة    تناتناتناتناإلى من سقى وروى جامع إلى من سقى وروى جامع إلى من سقى وروى جامع إلى من سقى وروى جامع      

    إلى من ضحى بوقته وUده وSل ثمار تعبهإلى من ضحى بوقته وUده وSل ثمار تعبهإلى من ضحى بوقته وUده وSل ثمار تعبهإلى من ضحى بوقته وUده وSل ثمار تعبه

"..."..."..."...ختا\ عبد الحميدختا\ عبد الحميدختا\ عبد الحميدختا\ عبد الحميد" " " " إليك أسـتاذي إليك أسـتاذي إليك أسـتاذي إليك أسـتاذي      

    كل الشكر والتقدير على Uودك القيمةكل الشكر والتقدير على Uودك القيمةكل الشكر والتقدير على Uودك القيمةكل الشكر والتقدير على Uودك القيمة

............منك تعلمت أن للنجاح معنى وقيمة منك تعلمت أن للنجاح معنى وقيمة منك تعلمت أن للنجاح معنى وقيمة منك تعلمت أن للنجاح معنى وقيمة      

............في العملفي العملفي العملفي العمل    والإخلاصوالإخلاصوالإخلاصوالإخلاصومنك تعلمت كيف يكون التفاني ومنك تعلمت كيف يكون التفاني ومنك تعلمت كيف يكون التفاني ومنك تعلمت كيف يكون التفاني      

............الرقيالرقيالرقيالرقيو و و و ومعك أمنت أن لا مسـتحيل في سبيل الإبداع ومعك أمنت أن لا مسـتحيل في سبيل الإبداع ومعك أمنت أن لا مسـتحيل في سبيل الإبداع ومعك أمنت أن لا مسـتحيل في سبيل الإبداع      

............|ا عليّ تكريمك باكأليل الزهور الجورية|ا عليّ تكريمك باكأليل الزهور الجورية|ا عليّ تكريمك باكأليل الزهور الجورية|ا عليّ تكريمك باكأليل الزهور الجورية     

    وإنني هنا أكتب شكري وتقديري بفض� في عملية البحث و~جتهادوإنني هنا أكتب شكري وتقديري بفض� في عملية البحث و~جتهادوإنني هنا أكتب شكري وتقديري بفض� في عملية البحث و~جتهادوإنني هنا أكتب شكري وتقديري بفض� في عملية البحث و~جتهاد

    ف� الإلمام بما تتطلبه ا�راسة من معلوماتف� الإلمام بما تتطلبه ا�راسة من معلوماتف� الإلمام بما تتطلبه ا�راسة من معلوماتف� الإلمام بما تتطلبه ا�راسة من معلومات

    سائ� الله العلي القدير أن يجزيه خير جزاءسائ� الله العلي القدير أن يجزيه خير جزاءسائ� الله العلي القدير أن يجزيه خير جزاءسائ� الله العلي القدير أن يجزيه خير جزاء

....وأن يمتعه �لصحة والعافيةوأن يمتعه �لصحة والعافيةوأن يمتعه �لصحة والعافيةوأن يمتعه �لصحة والعافية     

لما قدمه لي من لما قدمه لي من لما قدمه لي من لما قدمه لي من " " " " يوسف الأطرشيوسف الأطرشيوسف الأطرشيوسف الأطرش""""ا�كتور ا�كتور ا�كتور ا�كتور " " " " لادٓاب واللغاتلادٓاب واللغاتلادٓاب واللغاتلادٓاب واللغاتبشكري الخاص إلى عميد كلية ابشكري الخاص إلى عميد كلية ابشكري الخاص إلى عميد كلية ابشكري الخاص إلى عميد كلية ا    أتقدمأتقدمأتقدمأتقدمأن أن أن أن يشرفني يشرفني يشرفني يشرفني 
....فجزاه الله خير جزاء وادٔامه ذخرا لنافجزاه الله خير جزاء وادٔامه ذخرا لنافجزاه الله خير جزاء وادٔامه ذخرا لنافجزاه الله خير جزاء وادٔامه ذخرا لنا. . . . توجيهاتتوجيهاتتوجيهاتتوجيهات     

".".".".عمرو عيلانعمرو عيلانعمرو عيلانعمرو عيلان" " " " إلى ا�كتور المتالٔق صاحب الأفكار النيرة إلى ا�كتور المتالٔق صاحب الأفكار النيرة إلى ا�كتور المتالٔق صاحب الأفكار النيرة إلى ا�كتور المتالٔق صاحب الأفكار النيرة         الشكر موصولالشكر موصولالشكر موصولالشكر موصول     

سـتاذ بلعيفة سـتاذ بلعيفة سـتاذ بلعيفة سـتاذ بلعيفة لكل من قدم لي توجيهات في هذا العمل وأخص �|كر الأ لكل من قدم لي توجيهات في هذا العمل وأخص �|كر الأ لكل من قدم لي توجيهات في هذا العمل وأخص �|كر الأ لكل من قدم لي توجيهات في هذا العمل وأخص �|كر الأ بجميل الشكر والعرفان بجميل الشكر والعرفان بجميل الشكر والعرفان بجميل الشكر والعرفان     كما يسرني أن أتقدمكما يسرني أن أتقدمكما يسرني أن أتقدمكما يسرني أن أتقدم
    رشـيد، فيصل حصيد، بن بوزة سعيدة، خميسي ادٓامي، علوي عبد الجبار وبوز¢ن إيمانرشـيد، فيصل حصيد، بن بوزة سعيدة، خميسي ادٓامي، علوي عبد الجبار وبوز¢ن إيمانرشـيد، فيصل حصيد، بن بوزة سعيدة، خميسي ادٓامي، علوي عبد الجبار وبوز¢ن إيمانرشـيد، فيصل حصيد، بن بوزة سعيدة، خميسي ادٓامي، علوي عبد الجبار وبوز¢ن إيمان

مريم عيساوي لمساعدتها الجبارة لي في مريم عيساوي لمساعدتها الجبارة لي في مريم عيساوي لمساعدتها الجبارة لي في مريم عيساوي لمساعدتها الجبارة لي في : : : : ولا يفوتني أن أتقدم بعظيم ~متنان وخالص الشكر والتقدير لرفيقة ا�رب ولا يفوتني أن أتقدم بعظيم ~متنان وخالص الشكر والتقدير لرفيقة ا�رب ولا يفوتني أن أتقدم بعظيم ~متنان وخالص الشكر والتقدير لرفيقة ا�رب ولا يفوتني أن أتقدم بعظيم ~متنان وخالص الشكر والتقدير لرفيقة ا�رب 
....إخراج هذا العمل إلى النور، جزاها الله خيراإخراج هذا العمل إلى النور، جزاها الله خيراإخراج هذا العمل إلى النور، جزاها الله خيراإخراج هذا العمل إلى النور، جزاها الله خيرا     

سعادسعادسعادسعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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  أ

 

  :مقدمة

تموقـع التــاريخ كمنظومــة معرفيــة لهــا حضــورها وتميزهــا فــي العصــر الحــديث، ضــمن الســياقات 

المعرفيــــة الكبــــرى، إذ اســــتطاع الخطــــاب التــــاريخي أن يشــــكل مرجعــــا معرفيــــا مهيمنــــا علــــى كــــل 

. الخطابــات الأدبيــة، ففيــه تولــد المعــارف، وتتكــون الــذهنيات، وتتأســس المــذاهب والأيــديولوجيات

مــن حــراك تــاريخي، فكــل انجــاز أدبــي وجمــالي إلاّ  –مهمــا كــان نوعــه  –لخطــاب ولهــذا لا يخلــو ا

بداع بصفة عامة هو ممارسة ذاتية مقذوفة فـي وله مدارات تاريخية يتحرك على منوالها، كون الإ

  .ل الزمناأشك

إنّ الحـــديث عـــن التفاعـــل بـــين التـــاريخ والإبـــداع، هـــو فـــي أبعـــاده حـــديث عـــن الروايـــة كجـــنس 

تعامـل مـع التـاريخ تعـاملا مكثفـا ومتميـزا، كشـفته تلـك الكتابـات السـردية المعاصـرة  تعبيري جمالي

قراءة الراهن العربي قراءة تاريخيـة تعيـد تركيـب قـدرات فهـم الحاضـر، ضـمن أحـداث التي حاولت 

الماضـــــي، وعليـــــه أصـــــبح الاشـــــتغال علـــــى محـــــور التـــــاريخ هاجســـــا معرفيـــــا لـــــدى كتـــــاب الروايـــــة 

  .المعاصرين

الحـوافز وجعلتنـي أخـوض ميـدان الكتابـة و فكار، شـكلت لـديّ مجموعـة مـن الـدوافع فكل هذه الأ

اختمـرت فـي ذهنـي ، وعبر هذه التلميحات "جدل الروائي والتاريخي"ضمن بؤرة فكرية كبرى، هي 

تشكلت عبر الزمن، لتكـون مفتاحـا معرفيـا لقـراءات مكثفـة جعلتنـي  والأفكارجملة من التصورات، 

عبـــر مراجـــع " المعنـــى" ال المؤســـس لهـــذه المعرفـــة، وحينهـــا رحـــت أقلـــب أقـــف عنـــد حـــدود الســـؤ 

ـــوف عـــامر(وكتابـــات، فأثـــارتني أفكـــار، كتابـــات  ودراســـاته النقديـــة لكثيـــر مـــن رواد الروايـــة ) مخل

 أفكـارنسـى ، دون أن ن)الروايـة والتحـولات فـي الجزائـر( العربية الجزائرية، وهذا من خـلال مؤلفـه 

كتــاب، الأميــر، " وأعمالــه الروائيـة خصوصــا روايـة) واســيني الأعـرج( ومقـالات الروائــي الجزائـري 

مشــروعا  أصــبحت، فمــن هــذه القــراءات تنامــت بــداخلي رغبــة عارمــة حتــى "مســالك أبــواب الحديــد

" علميــا، حركتــه تلــك الكتابــات الروائيــة علــى مســتوى الــوطن، وخاصــة كتابــات الروائــي الجزائــري 

، إذ وجدت فـي عملـه إحساسـا قويـا بالتـاريخ والتـراث، وهـذا مـا جعلنـي أتنـاول "ين جلاوجيعز الد

إنجــازه الســردي بالدراســة والتحليــل، مبــرزة رؤيتــه للواقــع الجزائــري ضــمن ســياقات التــاريخ الــوطني 

  .العربيو 

فـــي محاولـــة منـــي  -التاريخيـــة الروايـــات –وقـــد وقـــع اختيـــاري علـــى هـــذا النـــوع مـــن الروايـــات 

عـــن الصـــلة  مدراســـة كـــل مـــا يتعلـــق بالتـــاريخ وإحيائـــه، وإماطـــة اللثـــاطـــاء فكـــرة عـــن ضـــرورة علإ
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  ب

 

الأدبيـة  الإعمـالفـي  الأكبـرفـي كـل مراحـل حياتنـا، وحضـوره  الوطيدة بينه وبيننا، وتجسده الكبير

وخاصة الرواية، التي جعلته حيا حتى يومنا هذا على أن لا تكون الغاية فـي إحيائـه علـى أسـاس 

روث جامــد اســتدعت وجــوده المــادة الحكائيــة، بــل علــى أســاس أن تكــون الغايــة منــه النظــر أنــه مــو 

ـــه علـــى أنـــه وســـيلة تعيننـــا علـــى التعبيـــر عـــن همـــوم الحاضـــر الـــذي نعيشـــه،  علـــى  بالاعتمـــادفي

  .مكتسباتنا التراثية والتاريخية

أذا أردت  لهــذا الموضــوع موضــوعية إلــى حــد كبيــر، أمّــا يإلــى هــذا الحــد تبقــى مبــررات اختيــار 

  .الحديث عن دوافعي الذاتية فإنها لا تخرج عن رغبتي في الغور والبحث في التراث

وض غمــار تجربــة نقديــة مــع الأدب الجزائــري الحــديث نطلاقــة تملكتنــي الرغبــة خــومــن هــذه الا

إجابة للاتجاه العام الذي أصبحت تفرضـه السـاحة الأدبيـة والنقديـة عربيـا وقد اتجهت إلى الرواية 

   .وعالميا

في هـذا  جدارتها أثبتتالروائية التي  الأسماء أهمواحد من  إبداعار البحث على وقد وقع اختي

عـــز الـــدين " وهـــو الروائـــي  ألاالمتميـــز وبخاصـــة فـــي فتـــرة مـــا بعـــد التســـعينيات  الإبـــداعيالجـــنس 

اره مبـدعا فلم أجد أفضل من عمله هذا الذي لطالما ارتبط بالتاريخ ولا أفضـل منـه باعتبـ"جلاوجي

  مهووسا بالتجريب واكتشاف الجديد في كل مغامرة يخوضها 

علـيّ، بمـا فرضـت نفسـها " حوبـة ورحلـة البحـث عـن المهـدي المنتظـر" ولعل تجربته في رواية 

ضمنه تخيلهـا السـردي مـن اخـتلاف علـى مسـتوى طريقـة التشـكيل والبنـاء، وعلـى مسـتوى المـادة يت

  ...الحكائية ولغة السرد وغير ذلك

حــول التــاريخ الجزائــري، حيــث تنــبش الروايــة فــي " جلاوجــي" ولأنهــا كانــت مــن أشــمل نصــوص 

  .أدق تفاصيل التاريخ الوطني، وكأنها دعوة صريحة لإعادة قراءته وتفسيره

وتعيد في نفـس الوقـت ربطنـا بماضـينا مـن اجـل الاسـتفادة منـه فـي بنـاء الحاضـر والتطلـع إلـى 

  .هي الأقدر على هذه المهمة من التاريخ ومن هنا كانت الرواية. المستقبل

العودة إلى التاريخ، وربط الأجيال بماضيها، إذن رسالة نبيلة عنيت الرواية بإيصالها وجعلـت ف

  .من ذاتها موضع دراسة ومساءلة وحوار

خــلال عمــل مــن  والأمــمفــإذا كنــا نقــرأ التــاريخ مــن خــلال الروايــة ونتعــرف علــى تــاريخ الشــعوب 

  :الآتية الأسئلةهذا البحث التي يمكن بلورتها في  إشكاليةمن هنا تنبع بسحره،  فني يجذب القراء

 تضمين هذا التاريخ؟إلى أي مدى استوعبت الرواية  -
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 وإلى أي مدى يسمح للروائي أن يتدخل في صوغ التاريخ؟ -

حوبـــة " ومــا القيمـــة الجماليــة التـــي أضــفاها تدخلـــه فــي توظيـــف التــاريخ فـــي روايــة  -

 ؟"المهدي المنتظر البحث عنرحلة و 

ــــة حوبــــة و " هي أبعــــاد توظيــــف التــــاريخ فــــي روايــــة ومــــا - البحــــث عــــن المهــــدي رحل

 ؟"المنتظر

 المنحى التاريخي إلى معرفة سردية؟وكيف يمكن للروائي تحويل   -

  وهل يمكن للرواية فعلا أن تكتب التاريخ؟ -

يسـتدعيه  تصـورت متعـة الإحسـاس بالتـاريخ حـين هكذا بـدى لـي الإشـكال العلمـي، وهكـذا

  .الروائي

يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن هذه الإشكاليات والذي ارتأيت ضـبط حـدوده المعرفيـة 

  : والمنهجية وفق العنوان الآتي

اســــتراتيجيات الخطــــاب التــــاريخي والروائــــي فــــي روايــــة حوبــــة ورحلــــة البحــــث عــــن  -

 المهدي المنتظر

ز هـذا التنـاغم بـين الفـن والتـاريخ إلـى إبـرا تبنـي خطـة متناسـقة فـي سـياقها سـأعمدومن خلال 

معــا فــي إعــادة صــناعة المجــد الضــائع وتشــييد  ، وأبــين كيــف يتعالقــان، ليســاهماأدبــيفــي عمــل 

  .تشكيل وعي الناسواقع معرفي جديد يعيد 

لان وبنـاء علــى مــا ســبق فــإن خطــة بحثــي اقتصـرت علــى مقدمــة يليهــا مــدخل تمهيــدي، وفصــ

متطلبـــات هـــذه الدراســـة وتجيـــب قـــدر المكـــان علـــى الأســـئلة تطبيقيـــان، وخاتمـــة لعلهـــا تســـتجيب ل

  .السابقة الذكر

  :وقد قمت بتقسيمها حسب ما تقتضيه الدراسة إلى 

هـداف والأ ع والمنهج المتبعموضوع وذكر أسباب اختياري للموضو حاطة بالوشملت إ: مقدمة

  .المنشودة، ثم المراجع المعتمدة

من مفهـــوم الروايـــة التاريخيـــة إلـــى نشـــأتها لموضـــوع،فيـــه الجوانـــب النظريـــة ل تناولنـــا: المـــدخل

مــرورا بمراحــل تطورهــا ذاكــرين أســباب لجــوء الروايــة إلــى الماضــي لنختمهــا بــذكر العلاقــة بــين 

  الرواية الجزائرية والتاريخ 
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تناولنــا اســتراتيجيات تمثيــل التــاريخ فحاولنــا إثــارة جملــة مــن القضــايا والأفكــار : الفصــل الأول

فكـرة الـزمن وأبعـاده الفلسـفية وكيـف يمـارس الروائـي حضـوره  فأثرنـال الروائي، ذات الصلة بالعم

يـل التاريخ، كما كـان لنـا حـديث عـن تخالوجودي في فهم سياقات الزمن، الدال على استحضار 

وجماليــات  فتطرقنــا فــي هــذا المقــام إلــى خصوصــياتالإيديولوجيــة فــي الروايــة،  وأبعــادهالمكــان 

يلهـــا روائيـــا لتكـــون حاملـــة لـــذاكرة التـــاريخ، وتكـــون وكيف يـــتم تخردي،داخـــل الـــنص الســـ الأمكنـــة

  .أحداثشاهدة على روح العصر، ثم نمر إلى البحث في جماليات الشخصيات وما جرى من 

تطرقنــا فيــه ، ""حوبــة" جماليــات توظيــف التــراث التــاريخي فــي روايــة " تناولنــا : الفصــل الثــاني

الغلاف والعنـوان والإهـداء بـبـدءا  يـات العتبـات النصـيةإبراز عنصر التاريخ مـن خـلال جمالإلى 

تمثــل فــي تجليــات الأشــكال التراثيــة الســردية فــي  آخــر مــرورا إلــى اللغــة، ثــم انتقلنــا إلــى عنصــر

  .الرواية

  .على أهم النتائج المتوصل إليها بشكل عام لتكون أخر الخطوات خاتمة اقتصرت

ولأننـا بصـدد إنجــاز بحـث أكـاديمي فقــد كـان لزامـا علينــا السـير وفـق مــنهج محـدد يعيننـا علــى 

وجمالياتـــه تتبـــع خيـــوط هـــذه العمـــل الفنـــي، فاعتمـــدنا المـــنهج البنيـــوي لســـبر أغـــوار هـــذا الـــنص 

وقـــف عنـــد يـــه ودلالات كـــل ذلــك بـــالرغم مـــن أننــا لـــم نتفـــي تقنياتـــه ومظــاهر التجريـــب فوالبحــث 

جمــالي للــنص بــل ســعينا إلــى تخطــي النظــرة الجماليــة، إلــى تأويلــه والبحــث فــي حــدود الجانــب ال

ياقه التـاريخي بـالمنهج التـاريخي الـذي يـربط الـنص بسـو دلالاته فاستعنا بنظرية القراءة والتأويـل، 

  .تاريخيةال ويحاول دراسة خلفيته

كتحليـــل  :الكثيـــر مـــن المصـــادر والمراجـــع خاصـــة منهـــا النقديـــةفـــي ذلـــك علـــى  وقـــد اعتمـــدنا

، يوالروايـة والتـاريخ لنضـال الشـمال، وانفتاح النص الروائـي لسـعيد يقطـين، الخطاب الروائي

بنيــة الـنص الســردي ، بنيــة الشـكل الروائـي لحســن بحـرواي، والروايـة والسياسـة لطــه الـوادي

  .ونظرية الرواية لعبد المالك مرتاض، لحميد لحميداني

وحـواجز، ومـا  تصـعوباأنه لا يخلـو أي بحـث مـن كما هو معهود في كل السنن المعرفية، و 

جهتــه أســتطيع أن أتمثلــه فــي عجــزي المعرفــي أمــام هــذا الكــم الهائــل مــن المعــارف، فضــاقت او 

  .مخرجا حتويني ولا أعرف لها، فتراني أتوزع ضمن كتابات فتإشارتيبذلك 

بمنــاحي البحــث، الــذي لا أدعــي فيــه الكمــال ولا  أحطــتوبهــذا المجهــود المتواضــع، أكــون قــد 

التامــة، فهــو ككــل بحــث علمــي يبقــى دائمــا فــي حاجــة إلــى التصــويب وإضــافات، فمــا  الإحاطــة
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، ومـــا كـــان مـــن تقصـــير فـــذاك إدراك اليقـــين، فهـــو مـــن عـــون االله وفضـــله علينـــا وأدركتـــهحققتـــه 

ـــو أن الشـــكر يحســـبي، وإن كـــان مـــن شـــيء فهـــو الاعتـــراف بالتقصـــير،  ـــالقوافي ل ـــر لمـــثلكم ب عب

ولــو أن العرفــان يخــط بــالأقلام لشخصــكم لجفــت خجــلا قبــل ان ...لأنتهــت قبــل أن ينتهــي مــثلكم 

بالشــكر الخــالص إليــك أتقــدم يكفينــا أن تتوحــد الغايــة لمعنــى جميــل،  ...ولكــن ...تكتــب اســمكم 

، فكانـــت الدائمـــة لهـــذا البحـــث المتواضـــع علـــى رعايتـــك" ختالـــة عبـــد الحميـــد" أســـتاذي المحتـــرم

نعـــم المشـــرف،  فكنـــتطيلـــة مشـــوار البحـــث،  الطريـــق القـــويم الـــذي ســـلكناهك وتوجيهاتـــك أفكـــار 

  .لنا قدمتهاوللمعرفة التي لتوجيهاتك  وأتمنى أن نكون قد وفينا

يـــدا مـــن ســـأل المــولى مز مـــن قريـــب أو بعيــد دون اســـتثناء، ون بيـــد العــون وإلــى كـــل مــن أمـــدنا

  .والحمد الله في البدء والختام.   هو منه وإليههذا ف فيضه وفضله وأن يتقبل عملنا
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  :مفهوم الرواية التاريخية .1
دون تـــــأنق فـــــي " لروايـــــة التاريخيـــــةا"تتـــــأنق الكثيـــــر مـــــن الدراســـــات فـــــي اســـــتخدام مصـــــطلح 

، فقــــــراءة فــــــي توظيــــــف االمســــــيطرة علــــــى أبعادهــــــ ا، ولا محــــــدداتهاالدالــــــة عليهــــــ اإبــــــراز مفرداتهــــــ
لمصــــــطلح جــــــراء تعــــــدد اكتســــــابها االتــــــي المصــــــطلح تكشــــــف عــــــن تلــــــك المرونــــــة الهائلــــــة هــــــذا 

روايــــــة روايــــــةً تاريخيــــــة تنــــــدرج ضــــــمن ســــــياق تــــــاريخي يعكــــــس  أي قلها عــــــداســــــتعمالاته، ليســــــأ
محـــــــددة، فـــــــالعودة إلـــــــى الماضـــــــي لا تنـــــــتج دائمـــــــا روايـــــــة تاريخيـــــــة، إنهـــــــا عـــــــودة  ةفتـــــــرة حياتيـــــــ

  .مشروطة بمحددات ترسم ملامح هذا اللون السردي من الروايات
ثيــــــــر الحاضــــــــر ويعيشــــــــها روايــــــــة ت:" الروايــــــــة التاريخيــــــــة بأنهــــــــا جــــــــورج لوكــــــــاشيصــــــــف 

هـــــــذا التوصـــــــيف جـــــــورج لوكـــــــاش، يقـــــــدم 1"المعاصـــــــرون بوصـــــــفها تـــــــاريخهم الســـــــابق بالـــــــذات
ــــــــــة التاريخيــــــــــة فــــــــــي معــــــــــرض حديثــــــــــه عــــــــــن روايــــــــــة الكاتــــــــــب الايطــــــــــالي مــــــــــانزوني " للرواي

Manzooni" "ـــــــات ، "Walter Sksutوالترســـــــكوت "مقارنـــــــا أيهـــــــا بأعمـــــــال " المخطوب
وهــــذا التوصــــيف يعكــــس هــــدفا مــــن أهــــداف اللجــــوء إلــــى الماضــــي ألا وهــــو إثــــارة الحاضــــر مــــن 

أن مــــا يهـــــم فـــــي الروايــــة التاريخيـــــة لـــــيس "  لوكـــــاشخــــلال الماضـــــي، وفــــي ســـــياق أخـــــر يؤكــــد 
إعـــــادة ســـــرد الأحـــــداث التاريخيـــــة الكبيـــــرة، بـــــل الإيقـــــاظ الشـــــعري للنـــــاس الـــــذين بـــــرزوا فـــــي تلـــــك 

ــــــدوافع الاجتماعيــــــة والإنســــــانية التــــــي أدت الأحــــــداث، ومــــــا يهــــــم هــــــو أن نعــــــ يش مــــــرة أخــــــرى ال
  .2"بهم إلى أن يفكروا ويشعروا ويتصرفوا كما فعلوا ذلك تماما في الواقع التاريخي

ــــــدى  ــــــي محصــــــلتها ل ــــــة ف ــــــة التاريخي ــــــروح التاريخيــــــة  لوكــــــاشإن الرواي ــــــين ال هــــــي تفاعــــــل ب
  .والأنواع الأدبية، تفاعلا يعكس ما خفي سابقا وما غمض لاحقا

تتنــــــــاول :" الروايــــــــة التاريخيــــــــة بقولــــــــه" Alfred Sheppardالفردشــــــــيبارد " ويعـــــــرف
القصــــــة التاريخيــــــة الماضــــــي بصــــــورة خياليــــــة، يتمتــــــع الروائــــــي بقــــــدرات واســــــعة يســــــتطيع معهــــــا 
ـــــــة إلا إذا كـــــــان  ـــــــرة طويل ـــــــاك لفت ـــــــى شـــــــرط أن لا يســـــــتقر هن ـــــــاريخ، لكـــــــن عل تجـــــــاوز حـــــــدود الت

  .3"قر فيه التاريخالخيال يمثل جزءًا من البناء الذي سيست
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يؤكـــــــد هـــــــذا التعريـــــــف أن الروايـــــــة التاريخيـــــــة تعـــــــود للماضـــــــي بغيـــــــة إعـــــــادة إنتاجـــــــه مجـــــــددًا 
إنتاجًــــا يتجــــاوز حــــدود التــــاريخ تجــــاوزًا محــــدودًا تبــــرز فيــــه أهــــداف اللجــــوء إلــــى هــــذا اللــــون مــــن 

  .الأدب
ا تقـــــدم تعتبـــــر تاريخيـــــة عنـــــدم" فيـــــرى أن الروايـــــة التاريخيـــــة " J.Fieldجوناثـــــان فيلـــــد "أمـــــا 

ـــــيهم ـــــد"، و 1"تـــــواريخ وأشخاصًـــــا وأحـــــداثاً يمكـــــن التعـــــرض إل عنـــــدما يشـــــترط لإحـــــداث لـــــون " فيل
تـــــواريخ وأشخاصًـــــا وأحـــــداثاً، فإنمـــــا يعـــــرض المـــــواد المشـــــكلة " الروايـــــة التاريخيـــــة" فنـــــي اســـــمه 

  .للمادة التاريخية دون طرح شروط لهذا التشكل
ــــــــد"ه تعريفــــــــا مغــــــــايرا لمــــــــا قدمــــــــ "Stoddardســــــــتودارد "ويقــــــــدم  ــــــــة " فيل مفــــــــاده أن الرواي

ـــــــــــة  ـــــــــــاة الأشـــــــــــخاص أو لعـــــــــــواطفهم تحـــــــــــت بعـــــــــــض الظـــــــــــروف " التاريخي ـــــــــــل ســـــــــــجلا لحي تمث
يركـــــز علـــــى فنيـــــة العمـــــل أكثـــــر مـــــن تاريخيتـــــه، فالروايـــــة ســـــجل لحيـــــاة  ســـــتودارد، 2"التاريخيـــــة

الرواية غنـــــا أو هنـــــاك، ومـــــن هـــــذا التعريـــــف تصـــــبالأشـــــخاص تحفهـــــا الحـــــوادث التاريخيـــــة مـــــن ه
حكــــــم عودتهــــــا إلــــــى الماضــــــي ســــــواء أكــــــان قريبــــــا أم بعيــــــدا فحتمــــــا ســــــتذكر بتاريخيــــــة  بصــــــبغة

  .جهة للأحداثخص والمو الظروف التاريخية المؤثرة في حياة الش
تحــــــاول إعــــــادة " فــــــإن الروايــــــة التاريخيــــــة عنــــــده هــــــي كــــــل روايــــــة " Buchanبيــــــوكن "أمــــــا 

ــــوكن" ، وهــــذا تحديــــد جيــــد مــــن3"تركيــــب الحيــــاة فــــي فتــــرة مــــن فتــــرات التــــاريخ يبــــرز فيــــه أن " بي
الروايــــــة التاريخيــــــة لابــــــد مــــــن أن تخــــــتص بفتــــــرة تاريخيــــــة محــــــددة يعمــــــل فيهــــــا الكاتــــــب أدواتــــــه 

  .الفنية لإعادة إظهار هذه الفترة إظهارًا فنيًا موحيًا بعيدًا عن سطوة الوثائقية
يـــــرى أن الروايـــــة التاريخيـــــة هـــــي تلـــــك الروايـــــة التـــــي تتنـــــاول " Bakerبيكـــــر "فـــــي حـــــين أن 

، وهـــــذا التعريـــــف رغـــــم اختصـــــاره إلا أنـــــه يغلـــــب 4"ت بعـــــض النـــــاس مكتوبـــــة بلغـــــة حديثـــــةعـــــادا
ــــى تاريخيتهــــا، فالتــــاريخ مــــادة يشــــكلها الروائــــي بلغتــــه الفنيــــة الحديثــــة  فنيــــة الروايــــة التاريخيــــة عل
مركـــــزا علـــــى مـــــا ســـــكت عنـــــه التـــــاريخ، فهـــــذا التعريـــــف يقـــــدم هـــــدفا مـــــن أهـــــداف كتابـــــة الروايـــــة 
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التميـــــــز عـــــــن الكثيــــــر مـــــــن الروايــــــات التـــــــي تشـــــــترك معهــــــا فـــــــي هـــــــذا  التاريخيــــــة لا يكفـــــــل لهــــــا
  .الطرح

ـــــات الســـــابقة يحمـــــل ـــــة التاريخيـــــة " ةتـــــلفمحمـــــد نجيـــــب " ومـــــن خـــــلال التعريف ـــــه للرواي تعريف
هـــــي إعـــــادة بنـــــاء خياليـــــة للماضـــــي تتنـــــاول أساســـــا حيـــــاة جمـــــع مـــــن :" تعريفـــــا مستخلصـــــا بقولـــــه
  .1"الناس وعاداتهم وتقاليدهم

ــــــــف يطــــــــرح  ــــــــةوهــــــــذا التعري ــــــــة التاريخي ــــــــدات للرواي ــــــــلاث تحدي ــــــــة : ث أولهــــــــا أن وجهــــــــة الرواي
ــــــف الســــــابق وجهــــــة ماضــــــوية، إذ الماضــــــي موضــــــوع الســــــرد، وثانيهــــــا ــــــة لــــــدى التعري : التاريخي

فهـــــو أن مادتهـــــا حيـــــاة مجموعـــــة : أن آلياتهـــــا إعـــــادة بنـــــاء التصـــــور عـــــن الماضـــــي، أمـــــا ثالثهـــــا
ادات والتقاليــــد، ومــــا يفتقــــر إليــــه مــــن النــــاس ضــــمن فتــــرة زمنيــــة معينــــة يمتــــازون بجملــــة مــــن العــــ

ــــــث بمجريــــــات الماضــــــي الأساســــــية، بــــــل  ــــــى ضــــــرورة عــــــدم العب ــــــف هــــــو تأكيــــــد عل هــــــذا التعري
  .شخيالي لا يتعارض مع الواقع المعا يكون عمل الروائي على ما هو

معجـــــم المصـــــطلحات " ومـــــن التعريفـــــات التـــــي حاولـــــت توصـــــيف الروايـــــة التاريخيـــــة تعريـــــف

ـــــة ـــــه "الأدبي ـــــة " الـــــذي يـــــرى أن لـــــيس معناهـــــا العميـــــق الحـــــدوث فـــــي الـــــزمن الماضـــــي فهـــــي رواي
تستحضــــــر مــــــيلاد الأوضــــــاع الجديــــــدة، وتصــــــور بدايــــــة ومســــــارًا وقــــــوة دافعــــــة فــــــي مصــــــير لــــــم 
يتشـــــكل بعـــــد، وهـــــي عمـــــل يقـــــوم علـــــى تـــــوترات داخليـــــة فـــــي تجـــــارب الشخصـــــيات تمثـــــيلا لنـــــوع 

بالحيـــــــاة الاجتماعيــــــة والفرديــــــة، وهـــــــي الســــــلوك والشــــــعور الإنســــــاني فـــــــي ارتباطهمــــــا المتبــــــادل 
  .2"تمثل بالضرورة تعقيدًا وتنوعًا في الخبرة والتجربة

ـــــــاريخ أداتهـــــــا وغطاؤهـــــــا،  ـــــــد لغايتهـــــــا، فالت ـــــــة وتحدي ـــــــف توصـــــــيف لمهمـــــــة الرواي وهـــــــذا التعري
  .ولكن أهدافًا بعيدة هي مبتغاها، إنها إتمام لما لم يكمل التاريخ

الموثـــــــــق، والمكـــــــــان المحـــــــــدد والحادثـــــــــة المعرفـــــــــة،  تعتمـــــــــد الزمـــــــــان"إن الروايـــــــــة التاريخيـــــــــة 
  . 3"، وتتقاطع معه في الوقت ذاتهثمر جهد المؤلف الذي حقق الواقعةفتست

وهــــذا شــــرط يميــــز الروايــــة التاريخيــــة عــــن أي روايــــة أخــــرى قــــد تســــتثمر التــــاريخ دون توثيــــق 
  .أو دون أن يكون التاريخ هو العمود الفقري للرواية
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ــــــة كمــــــا أن الروايــــــة التاري ــــــي يــــــوم متجــــــدد عــــــن مشــــــاهدة صــــــور  حكــــــىاشــــــتمال لمــــــا ي"خي ف
الماضـــــي ووقائعـــــه وأحداثـــــه وحركـــــة شخوصـــــه، وســـــمات معينـــــة فـــــي داخـــــل إطـــــار مـــــن الـــــزمن، 

  .1"وعلى أرضية معينة من المكان
وهـــــــذا شـــــــرط آخـــــــر يبـــــــرز أن مهمـــــــة الروايـــــــة التاريخيـــــــة إحـــــــداث النظـــــــرة الآنيـــــــة والمتجـــــــددة 

  .يعيد إنتاج هذا الخطاب المثبتعلى مجريات الماضي ووقائعه إحداثا 
الروايـــــــة التاريخيـــــــة حتـــــــى تكســـــــب صـــــــفتها الأدبيـــــــة لابـــــــد لهـــــــا مـــــــن إعـــــــادة تشـــــــكيل المـــــــادة 

  .تشكيلا تواصليا مع الحاضر المعاش) التاريخ(الحكائية 
وأخيــــــرا لابـــــــد مــــــن أن تظهـــــــر رؤيــــــة الفنـــــــان فــــــي هـــــــذا التشــــــكيل حتـــــــى تكتمــــــل أبعـــــــاد هـــــــذا 

لــــذي يســــتلهم روايــــة التاريخيــــة هــــي ذلــــك الجــــنس الأدبــــي افال" عبــــد القــــادر القــــطالعمــــل، يقــــول 
لتفـــــت إليـــــه صـــــاغ فـــــي شـــــكل فنـــــي يكشـــــف عـــــن رؤيـــــة الفنـــــان، لـــــذلك امــــن التـــــاريخ مـــــادة لـــــه، ت

ـــــه ـــــاريخ، ويصـــــور توظيف ـــــه، أو لمعالجـــــة  مـــــن الت ـــــة مـــــن تجارب ـــــر عـــــن تجرب ـــــة للتعبي ـــــك الرؤي لتل
، ومــــن هنــــا 2"ه منهــــاقضــــية مــــن قضــــايا مجتمعــــة متخــــذا مــــن التــــاريخ ذريعــــة للتعبيــــر عــــن موقفــــ

تتضـــــــح الخطـــــــوط العريضـــــــة للروايـــــــة التاريخيـــــــة أبرزهـــــــا اعتمادهـــــــا علـــــــى حقبـــــــة موثوقـــــــة مـــــــن 
ــــــة العمــــــود الفقــــــري للعمــــــل وأن  ــــــة وأن تكــــــون هــــــذه المــــــادة بمثاب التــــــاريخ تكــــــون مادتهــــــا الحكائي
يعيــــــد الروائــــــي تشــــــكيل هــــــذه المــــــادة تشــــــكيلا روائيــــــا فنيــــــا ضــــــمن منظــــــور آنــــــي يــــــربط المــــــادة 

لماضــــية بالحاضــــر، وأن ينطلـــــق الروائــــي فــــي إعــــادة كتابـــــة هــــذه المــــادة مــــن وجهـــــة الحكائيــــة ا
  .نظر تخصه لغايات متعددة

ــــة هــــي خطــــاب أدبــــي ينشــــغل علــــى  ــــى أن الروايــــة التاريخي ــــى مــــا ســــبق نخلــــص إل ــــاء عل وبن
خطــــــاب تــــــاريخي مثبــــــت ســــــابقا عليــــــه انشــــــغالا أفقيــــــا، يحــــــاول إعــــــادة إنتاجــــــه روائيــــــا، ضــــــمن 

ـــــات آنيـــــة، لا تتعـــــا رض مـــــع المعطيـــــات الأساســـــية للخطـــــاب التـــــاريخي، وانشـــــغالا رأســـــيا معطي
ـــــا  عنـــــدما تحـــــاول إتمـــــام المشـــــهد التـــــاريخي مـــــن وجهـــــة نظـــــر المؤلـــــف إتمامًـــــا تفســـــيريًا أو تعليليً

  .يةإسقاطيه أو استذكارية أو استشراف أو تصحيحيًا لغايات
إذا لابـــــــد أن تكـــــــون المـــــــادة التاريخيـــــــة هـــــــي العمـــــــود الفقـــــــري الـــــــذي تبنـــــــى عليـــــــه الأحـــــــداث 
ــــا خالصــــا، أمــــا الأعمــــال الروائيــــة  ــــة العمــــل عمــــلا أدبي ــــي تجعــــل مــــن هيئ ــــة الت ــــة التكميلي الروائي
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الأخــــــرى فإنهــــــا تنشــــــأ علــــــى انعكــــــاس الأحــــــداث التاريخيــــــة ولا يكــــــون التــــــاريخ همهــــــا بــــــل فتــــــرة 
  مغيبةريخ لم يشر إليها لأنها التاهذا زمنية محددة من 

  :نشأة الرواية التاريخية .2
هـــــل يمكـــــن للروايـــــة التاريخيـــــة أن تنشـــــأ فـــــي حقـــــل أخـــــر غيـــــر الســـــرد وأن تنبـــــت فـــــي حقـــــل 

  غير ذلك الحقل الذي أينعت فيه؟
قـــــد يمتـــــزج التـــــاريخ بالســـــرد فـــــي عمـــــل مـــــا يمكـــــن أن يظهـــــر فـــــي شـــــكل ســـــيرة أو ملحمـــــة أو 

الأعمـــــــال القصصـــــــية القديمـــــــة المعتمـــــــدة علـــــــى التـــــــاريخ خرافـــــــة لكـــــــن ذلـــــــك لا يســـــــوغ اعتبـــــــار 
ــــذ الأزل  ــــلازم البشــــرية من ــــق رغبــــة ت ــــة فــــي ســــرد الماضــــي الموث ــــة التاريخيــــة فالرغب جــــذورا للرواي
طــــــرأت عليهــــــا رغبــــــة ســــــرد مــــــاض مفتــــــرض يســــــمى بالروايــــــة الأدبيــــــة، وحقيقــــــة أننــــــا لا يمكننــــــا 

كالســـــــــيرة الشـــــــــعبية بـــــــــأي حـــــــــال مـــــــــن الأحـــــــــوال تســـــــــمية بعـــــــــض الأعمـــــــــال الســـــــــردية التراثيـــــــــة 
والمقامـــــات وغيرهـــــا نقطـــــة انطـــــلاق للروايـــــة التاريخيـــــة، فالروايـــــة التاريخيـــــة جـــــنس تـــــال للروايـــــة 

  .الأدبية وتابع لها لأنها تستفيد من معطياتها وتطورها على نحو أخر
ــــــــــــب الأمريكــــــــــــي ــــــــــــي الغالــــــــــــب للكات ــــــــــــة ف ــــــــــــة الحديث ــــــــــــة التاريخي ســــــــــــتيفن " تنســــــــــــب الرواي

إلا أن ظهورهـــــا " شـــــارة الشـــــجاعة الحمـــــراء" صـــــاحب روايـــــة" Stephen Craneكـــــرين
ــــدأ لــــدى بعــــض النقــــاد الغــــربيي  "ولترســــكوت" علــــى يــــد كتــــاب مــــن أمثــــال  نبشــــكلها المتكامــــل ب

، وهــــــو مــــــا يرفضــــــه كتــــــاب آخــــــرون يــــــرون أن 1814 روايتــــــه ويفرلــــــيفـــــي  1"1771-1832"
ـــــة التاريخيـــــ ـــــد الكاتـــــب الروســـــي ةالرواي م ولـــــ" 1910-1828ولســـــتويت" العربيـــــة بـــــدأت علـــــى ي

، قــــــد جــــــاءت 1969-1965" الحــــــرب والســــــلام"يعرفهــــــا العــــــالم قبــــــل كتابتــــــه لروايــــــة الشــــــهيرة 
ـــــي عـــــن تـــــاريخ الأســـــرتين اللتـــــين  ـــــة واســـــعة يتمتـــــع بهـــــا الروائ هـــــذه الروايـــــة لتفصـــــح عـــــن معرف

وعــــن مـــــا يمتلكـــــه مــــن تجـــــارب وقـــــوة  نـــــابليون لروســـــياتناولــــت الروايـــــة تاريخهمــــا وعـــــن غـــــزو 
تج روايـــــة فنيـــــة تاريخيـــــة عظيمـــــة و الآن تعـــــيش الروايـــــة خيـــــال فـــــتمكن مـــــن خـــــلال ذلـــــك أن ينـــــ

التاريخيــــــة عصــــــرا ذهبيــــــا عنــــــد العــــــرب كمــــــا يظهــــــر ذلــــــك علــــــى أيــــــدي كتــــــاب معاصــــــرين مــــــن 
ـــوود خوســـيه ســـارا مـــاجوأمثـــال  ـــت أت ـــاركيز ومـــاريو فاراجـــاس ولوســـا ومارجي ، أمـــا علـــى وم

طلاقتهــــــــا الصــــــــعيد العربــــــــي فللحــــــــديث مســــــــاره الخــــــــاص، إذ نشــــــــأت الروايــــــــة العربيــــــــة عنــــــــد ان
ـــــك عنـــــد كتـــــاب  ـــــى فـــــي مهـــــد التـــــاريخ ونرصـــــد ذل ـــــأالأول " فـــــي روايتـــــه  ســـــليم البســـــتانيل امث
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الـــــــذي غـــــــذى هـــــــذا اللـــــــون الأدبـــــــي ) 1914-1861( وجـــــــورجي زيـــــــدان، )1871(1."زنوبيـــــــا
ـــــــن  ـــــــد هـــــــذا الف ـــــــى أن بعضـــــــهم يصـــــــفه برائ ـــــــة الإســـــــلامية حت ـــــــات التاريخي بسلســـــــلة مـــــــن الحكاي

ــــي الجــــارم، وتابعــــه فــــي ذلــــك 2النثــــري فــــي أدبنــــا العربــــي ــــد  ،)1949-1881( عل ومحمــــد فري

ــــــد ــــــو حدي ــــــذي قــــــدم ) 1966-1893( أب ــــــك الضــــــليل(ال ــــــل ســــــيد ربيعــــــة(و ) المل ) المهله
الــــــذي اقتصــــــر علــــــى ) 1964-1905( ومحمــــــد ســــــعيد العريــــــان، )مرزنوبيــــــا ملكــــــة تــــــد(و

( و )قطـــــر النـــــدى(والمماليـــــك فـــــي روايتـــــه  نتـــــاريخ مصـــــر الإســـــلامي، وخاصـــــة عهـــــد الأيـــــوبيي
ـــذي اتجـــه إلـــى ) 1965-1910( وعلـــى أحمـــد بـــاكثير، )زويلـــة اعلـــى بابـــ(و) شـــجرة الـــدر ال

ســـــيرة (و ) الثـــــائر الأحمـــــر(و ) إســـــلاماهو(التـــــاريخ الإســـــلامي فـــــي أوطانـــــه المتعـــــددة فـــــألف 

ـــــة ) شـــــجاع ـــــدير حركتهـــــا بمهـــــارة فائق ـــــى صـــــراعات لي ـــــوي عل ـــــي تحت ـــــف الت ـــــق مـــــن المواق وأنطل
ــــــك 3اد الامتــــــداد المتطــــــور لفــــــن أدبــــــي جديــــــدتعكــــــس هــــــذه الحركــــــة، وقــــــد عــــــده النقــــــ ، وبعــــــد ذل

ــــوظظهــــرت روايــــات  ــــب محف ــــي  نجي التاريخيــــة التــــي جســــدت لمحــــات مــــن التــــاريخ الفرعــــوني ف
كفـــــــــاح " ، و)1943"(رادوبـــــــــيس"، و)1939"(الأقـــــــــدار عبـــــــــث:"ثلاثـــــــــة مـــــــــن أعمالـــــــــه هـــــــــي

ــــــثلاث تقــــــدما ملحوظــــــا فــــــي نهضــــــة الروايــــــة )1944"(طيبــــــة ــــــد شــــــكلت هــــــذه الروايــــــات ال ، وق
ول إعـــــادة كتابـــــة التـــــاريخ تاريخيـــــة، فبعـــــد أن كانـــــت الروايـــــة التاريخيـــــة عنـــــد كتـــــاب الجيـــــل الأال

قة تهــــــدف إلــــــى تثبيــــــت أحداثــــــه مــــــن خــــــلال تمحورهــــــا حــــــول قصــــــة مبتدعــــــة تبــــــث بصــــــورة شــــــي
ــــة  ــــي أرجــــاء الرواي ــــل لهــــم  "التشــــويق ف ــــي أعمالــــه  بجرجــــي زيــــدانونمث ــــذي كــــان يتحســــس ف ال

ــــــة فيملأهــــــا بحكا ا للأحــــــداث حتــــــى يتجمــــــع يــــــة غراميــــــة تكــــــون محــــــورً شــــــقوق التــــــاريخ فــــــي حقب
ــــــى الســــــطوححولهــــــا ولا ي ــــــى أبعــــــد ممــــــا يطفــــــو عل أصــــــبحت الروايــــــة عنــــــد كتــــــاب ، 4"مضــــــي إل

ـــــة يقتصـــــر  ـــــة التاريخي ـــــي كتابـــــة الرواي ـــــاريخ فمـــــا عـــــاد الحـــــرص ف ـــــل تبعيـــــة للت ـــــاني أق ـــــل الث الجي
علــــى أبعـــــاد نـــــص تـــــاريخي يحمــــل مســـــمى العصـــــر التـــــاريخي وأداءه وصــــوره وعبقـــــه فقـــــط، بـــــل 
تجـــــاوز هـــــذا الأمـــــر إلـــــى توظيـــــف المـــــادة التاريخيـــــة توظيفـــــا فنيـــــا بالدرجـــــة الأولـــــى، وخيـــــر مـــــن 
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الــــذي يعــــد أبــــرز كتــــاب الروايــــة التاريخيــــة   نجيــــب محفــــوظهــــذا الجيــــل الروائــــي المصــــري  يمثــــل
  1.العربية في طبعتها الثانية

ـــــع ظهـــــور  ـــــي مطل ـــــة وطغيانهـــــا ف ـــــة التاريخي ـــــروز الرواي ـــــراح بعـــــض التفســـــيرات لب ـــــا اقت ويمكنن
  :الرواية العربية فمثلا

ــــة فــــي ســــياق الاحتكــــاك مــــع  - ــــروح القوميــــة وتأكيــــد الهوي الغــــرب الطــــاغي مــــن انبعــــاث ال
 جهة وتنامي الوعي والشعور بالمظالم العثمانية من جهة أخرى

نلمــــــس التأكيــــــد علـــــى الشخصــــــية الوطنيــــــة المصــــــرية وجــــــذورها  نجيــــــب محفــــــوظوعنـــــد  -
 .التاريخية استجابة لحركة الاستقلال

ــــي الجيــــل الثالــــث تحولــــت الروايــــة التاريخيــــة تحــــولا جــــادا نحــــو إقــــرار مزيــــدًا مــــن الأدبيــــة  وف
ايـــــة التاريخيـــــة، ضـــــمن أجـــــواء ناقـــــد للتـــــاريخ يتـــــدخل فيهـــــا المؤلـــــف لبـــــث وجهـــــة نظـــــر تلجـــــأ للرو 

إلـــــى الماضــــــي برؤيــــــة آنيـــــة اســــــقاطية اســــــتثمارية، إذ غــــــدت الروايـــــة التاريخيــــــة عنــــــد أصــــــحاب 
هــــذا الجيــــل المتــــأخر أدبيــــة خالصــــة، يســــتثمر التــــاريخ فيهــــا لغايــــات إبداعيــــة صــــرفة تســــهم فــــي 

  .ل حتى تستفيد من أخطاء الماضينقد الذات وتوجه نحو المستقب
الــــذي تــــزعم هــــذا اللــــون مــــن الروايــــة فكتــــب " جمــــال الفيطــــاني" ومـــن أشــــهر رواد هــــذا الجيــــل

ــــي بركــــات" روايــــة تاريخيــــة لامعــــة ضــــمن تقنيــــات فنيــــة متطــــورة، يتكــــئ فيهــــا علــــى نــــص " الزين
ــــت هــــو نــــص  ــــدائع الزهــــور"  ابــــن ايــــاستــــاريخي مثب ــــل " ب ــــدعي هــــذا الجي رضــــوى "ومــــن مب

فأرخـــــت " ثلاثيـــــة غرناطـــــة"التـــــي تخـــــص هزيمـــــة العـــــرب فـــــي الأنـــــدلس فـــــي روايتهـــــا " عاشـــــور
للهزيمـــــة بواقعهـــــا المريـــــر فكـــــان الإســـــقاط فيمـــــا كتبـــــت حاصـــــلا، ومـــــن رواد هـــــذا الجيـــــل أيضـــــا 

وفيهـــا يعيــــد تشـــكيل مجريــــات تــــاريخ " أرض الســــواد" الــــذي كتـــب روايتــــه  عبـــد الــــرحمن منيــــف
  .2...ع عشرالعراق في الثلث الأول من القرن التاس

  
  :مراحل الرواية التاريخية .3

  :مرت الرواية التاريخية في أدبنا العربي بثلاث مراحل واضحة المعالم هي
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ــــى ــــة الأول مرحلــــة إعــــادة تســــجيل التــــاريخ ســــرديا مــــع محاولــــة للتقيــــد ولــــو مــــن بعيــــد  :المرحل
ـــــدانبمجرياتـــــه لغايـــــات تعليميـــــة إخباريـــــة، كمـــــا ظهـــــر ذلـــــك فـــــي أعمـــــال  ، فجرجـــــي جرجـــــي زي

دان يــــتهم بأنــــه لــــم يكــــن أمينــــا علــــى أحــــداث التــــاريخ بــــل كــــان تركيــــزه علــــى قصــــص خياليــــة زيــــ
مبتدعــــــة بهــــــدف التســــــلية فــــــي المقــــــام الأول لا لهــــــدف إعــــــادة تســــــجيل التــــــاريخ مــــــع تقيــــــد تــــــام 
لغايــــــات تعليميــــــة إخباريــــــة، ولكــــــن يمكــــــن القــــــول أن الحكــــــائي تقــــــدم عنــــــد ذلــــــك علــــــى الســــــردي 

  .ريخ لمخاطبة أسئلة الواقع ونحو ذلكالفني وأنه لم يعتني بتوظيف التا
  :المرحلة الثانية

ســــكب فـــــي قالــــب روائـــــي يمرحلــــة الموازنـــــة بــــين مـــــا هــــو تـــــاريخي ومــــا هـــــو فنــــي، فالتـــــاريخ  
واضــــــح المعــــــالم، ويحقــــــق أهدافــــــه ويســــــتعرض وجهــــــة نظــــــره، كمــــــا ظهــــــر فــــــي روايــــــات نجيــــــب 

  .ىمحفوظ الأول
  :المرحلة الثالثة

اســـــقاطيًا واعيًـــــا، يرتقـــــي فيـــــه التـــــاريخ إلـــــى مـــــا هـــــو فنـــــي  مرحلـــــة اســـــتثمار التـــــاريخ اســـــتثمارًا
بالدرجــــة الأولــــى وفيــــه يتهيــــأ التــــاريخ قناعــــا، والروايــــات التــــي ســــارت علــــى هــــذا المــــنهج تســــعى 

ـــــذي يمكـــــن أن يعيـــــد اجاهـــــدة إلـــــى تفســـــير الواقـــــع المعـــــ ش مـــــن خـــــلال الماضـــــي المنقضـــــى، ال
ـــــى فتـــــرات مشـــــابهة للحظاتهـــــا الحاضـــــرة فت ـــــوم بمـــــا يســـــمى نفســـــه، لكنهـــــا تهـــــرب إل الإســـــقاط "ق

 ورضــــوان عاشــــور" الزينـــي بركــــات" فــــي  جمــــال الغيطـــاني كمــــا لمســـنا ذلـــك لــــدى" التـــاريخي
  1. "أرض السواد" في  وعبد الرحمن منيف" ثلاثية غرناطة" في 

إن هـــــذا الإصـــــرار علـــــى العـــــودة إلـــــى الماضـــــي والانـــــدفاع نحـــــوه لـــــه مـــــا يبـــــرره دائمـــــا، لكـــــن 
الاندفاعيــــة ضــــمن موازنــــة دقيقــــة تكفــــل للخطــــابين الروائــــي  يجــــب أن تمــــم هــــذه العــــودة أو هــــذه

والتـــــــاريخي أن يتناســـــــقا دون أن يتعارضـــــــا، فكيـــــــف للروائـــــــي أن يـــــــوازن بـــــــين هـــــــذين الضـــــــربين 
  من الخطاب؟

  
 

  :أسباب لجوء الرواية إلى الماضي .4
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مـــــــا زال التســـــــاؤل يحتمـــــــل أكثـــــــر مـــــــن إجابـــــــة، فلمـــــــاذا هـــــــذا الانـــــــدفاع نحـــــــو الماضـــــــي؟ ألا 
الحاضــــــر مــــــادة تشــــــغل الروائــــــي عــــــن ماضــــــيه؟ بلــــــى، فالحاضــــــر دائمــــــاً هــــــو مــــــن تتــــــوفر فــــــي 

  .يوجه الكاتب نحو موضوع يلتمس فيه دواءً لأرقه
ــــــود  ــــــد مــــــن بن ــــــى بن ــــــأخرى إل ــــــة أو ب ــــــص مهمــــــا بعــــــد عــــــن حاضــــــره مــــــرتهن بطريق إن كــــــل ن

نقطـــــــــة (الحاضـــــــــر، والروايـــــــــة التاريخيـــــــــة نـــــــــص يبتعـــــــــد فـــــــــي ظـــــــــاهره عـــــــــن نقطـــــــــة الحاضـــــــــر 
الماضــــــي مــــــا عــــــن الماضــــــي، لكنــــــه يبقــــــى وليــــــد الآن ، وإن ابتعــــــاده  ويتوغــــــل فــــــي) الانطــــــلاق

هـــــو إلا طريقـــــة لفهـــــم الحاضـــــر، فهـــــي فـــــي كثيـــــر مـــــن نماذجهـــــا اســـــتعارة عصـــــر غـــــابر لتمثيـــــل 
ــــــك إلا روح العصــــــر الحاضــــــر، هكــــــذا عــــــاش :" أن يقــــــول لنــــــا فالمرســــــل لا يرمــــــي مــــــن وراء ذل

ــــ. آباؤنــــا فــــي التــــاريخ، وهكــــذا نعــــيش حاليــــاً  ــــرهن ال واقعي والاجتمــــاعي يكتــــب نصــــاً، إنــــه وهــــو يُ
وينــــــتج عالمــــــاً نصــــــيّا لــــــه اســــــتقلاله وهويتــــــه التــــــي لا يمكننــــــا معاينــــــة نصــــــيتها أو إنتاجيتهــــــا إلا 

 .1"نصيّة  -بوضعها في إطار بنية سوسيو

إن الروايــــــة فــــــي بعــــــض نماذجهــــــا تمثــــــل خطابــــــاً بــــــديلاً عــــــن التوجيــــــه والإرشــــــاد المباشــــــرين 
ـــــاريخ ومســـــار  ـــــى الاتعـــــاظ بحـــــوادث الت ـــــاخره، فالحاضـــــر حلـــــةه واســـــتعادة نمـــــاذإل ـــــه ومف  ج بطولات

ـــــرى 2"فـــــي الماضـــــي ـــــاج مـــــا مضـــــى، وي ـــــل إن الحاضـــــر هـــــو نت ـــــي هـــــذه  جـــــورج لوكـــــاش، ب ف
تصـــــوير التــــاريخ أمـــــر مســـــتحيل علــــى المـــــرء مــــا لـــــم يحـــــدد " أن) الماضــــي -الحاضـــــر(الثنائيــــة 

ــــاريخي ــــنّ ت ــــة وجــــود ف ــــي حال ــــة، ف عظــــيم حقــــاً،  صــــلته بالحاضــــر، إلا أن هــــذه العلاقــــة التاريخي
لا تكمـــــن فـــــي الإلمـــــاح إلـــــى الوقـــــائع الراهنـــــة، بـــــل فـــــي جعلنـــــا نعـــــيش التـــــاريخ مجـــــدداً باعتبـــــاره 
مــــــــا قبــــــــل التــــــــاريخ الحاضــــــــر، وفــــــــي إضــــــــفاء شــــــــعرية علــــــــى القــــــــوى التاريخيــــــــة والاجتماعيــــــــة 

  .  3"والإنسانية التي جعلت من خلال مسار طويل حياتنا الراهنة على ما هي عليه
ــــــد للروا ــــــا لا ب ــــــى تكتســــــب هــــــذا الوصــــــف أن تحمــــــل مــــــن قضــــــايا مــــــن هن ــــــة حت يــــــة التاريخي

  .العصر مشاغله وهمومه فتعلق عليها وتبحث لها عن تفسير
  :أما أسباب اللجوء إلى الرواية التاريخية من هذا المنطلق فمتعددة، أبرزها

                                                 

  .176: ، بيروت، ص1، ط1990المتخيل السردي، المركز الثقافي العربي، : إبراهيمعبد االله 1
فيـــا، الأردن، لي، جامعـــة فيلاد1997تحليـــل الخطـــاب، المـــؤتمر العلمـــي الثالـــث، تحليـــل الخطـــاب العربـــي، : حنفـــيحســـن :ينظـــر2
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إن اللجـــــوء إلـــــى الماضـــــي لإنجـــــاز روايـــــة قـــــد ينطلـــــق بـــــادئ ذي بـــــدء مـــــن قيمـــــة تعليميـــــة  -
لنــــــا التــــــاريخ بطريقــــــة قصصــــــية شــــــيقة تخلــــــق لــــــدينا وعيــــــاً سياســــــياً واجتماعيــــــاً  محــــــددة تكشــــــف

بإعـــــادة " بماضـــــينا، إذ يمكـــــن للروايـــــة التاريخيـــــة أن تعمـــــد إلـــــى تربيـــــة الأجيـــــال القادمـــــة وذلـــــك 
إنتـــــاج المعرفـــــة التاريخيـــــة فنيـــــاً عنـــــد تلـــــك الأجيـــــال، لـــــيس هـــــذا فحســـــب، بـــــل يمكـــــن توظيــــــف 

بإغنـــــــــاء ثقافتـــــــــه، وتقـــــــــويم ســـــــــلوكياته، وتصـــــــــحيح  ذلـــــــــك كلـــــــــه فـــــــــي بنـــــــــاء المجتمـــــــــع العربـــــــــي،
كمـــــا يمكننــــــا ...اعوجاجاتـــــه، وتعزيـــــز ملكاتـــــه، وتقويــــــة أدبياتـــــه ولغتـــــه وأســـــاليب كتابــــــات أبنائـــــه

أيضــــــاً تقــــــديم شــــــيء للعــــــالم الــــــذي يســــــمع بمــــــا كــــــان للعــــــرب فــــــي الماضــــــي مــــــن أدوار وتــــــاريخ 
حب أول وأضـــــخم صـــــا جرجـــــي زيـــــدان، ومـــــن أهـــــم الأمثلـــــة المراعيـــــة لهـــــذا المنطلـــــق  1"مـــــأثور

ــــاً،  ــــاً روائي ــــاريخ ثوب ــــاس الت ــــي إلب ــــة ف يحــــاول أن يظهــــر بمظهــــر المــــؤرخ  وجرجــــي زيــــدانمحاول
عنـــــدما يكتــــــب الروايــــــة ولــــــيس العكــــــس، إذ انتمــــــاؤه للتــــــاريخ ســــــابق علــــــى ولائــــــه للروايــــــة، فــــــأثر 

  .التاريخ في أعماله مقدم على الفن، إذ إنه صبّ التاريخ في قوالب روائية متلاحقة
مجـــــد الماضـــــي وإحيـــــاؤه مجـــــدداً فـــــي الأذهـــــان، وهـــــذا منطلـــــق يبـــــدأ مـــــن الماضـــــي بعـــــث " -

ـــــب لُمعـــــاً مـــــن  ـــــار الكات ـــــدما يخت ـــــي هدفـــــه، وعن ـــــى الأول ف ـــــق يســـــمو عل ليرفـــــد الحاضـــــر، ومنطل
، فلـــــيس 2"تـــــاريخ أمتـــــه ويعرضـــــها روائيـــــاً، فإنمـــــا يزيـــــد الصـــــلة بـــــين الماضـــــي والحاضـــــر وثوقـــــاً 

فع فنـــــــي هـــــــو ســـــــهولة العثـــــــور علـــــــى مـــــــادة أو صـــــــحيحاً أن الروائـــــــي يعمـــــــد إلـــــــى التـــــــاريخ بـــــــدا
ـــــة أولاً هـــــي شـــــكل وجـــــنس أدبـــــي يتطلـــــب شـــــروطاً  موضـــــوع يصـــــلح نـــــواة لعمـــــل روائـــــي، فالرواي
ملزمـــــة للكاتـــــب، وإذا لـــــم يأخـــــذ الكاتـــــب موضـــــوعه مـــــن التـــــاريخ فحتمـــــاً ســـــيأخذه مـــــن ماضـــــيه 

  .وي تنحصر في أدائه قبل أن تكون فيما اختاره من حكاياتافمساءلة الر . القريب
اســـــتعادة الـــــذات الضـــــائعة باكتشـــــاف معنـــــى الاســـــتمرار فـــــي شـــــيء مـــــا أو الانتمـــــاء إلـــــى " -

  3."يبدو قد ضاع إلى الأبد  شيء ما

                                                 

، 2، ع2حــــول الروايــــة والتــــاريخ، الأردن، جامعــــة آل البيــــت، مجلــــة البيــــان، م يــــةالروايــــة التاريخيــــة، ورقــــة بحث: يــــلار الجمســــي1
  .31-30:ص

  .45:، ص3، ع15، أبحاث اليرموك، مفي نصف قرن شجرة الفهود صورة المجتمع الأردني: نبيل حداد: ينظر 2
  39: ،ص61،ع2003مجلة فصول ،شتاء  الحداثة، إلىتطور أدوات الصياغة الوائية من الواقعية : فتحي إبراهيم :ينظر 3
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إن اهتــــــــزاز وجــــــــدان أي أمــــــــة وإحساســــــــها بــــــــأن شخصــــــــيتها الاجتماعيــــــــة بــــــــدأت تضــــــــمحل 
بســـــبب أو آخـــــر يـــــدفعها إلـــــى فـــــتح ســـــجلات الماضـــــي، لإيجـــــاد حـــــلّ لمأزقهـــــا ورفـــــع لمعنوياتهـــــا 

 .عن مخرج لهاوالبحث 

ـــــة المتواضـــــعة وهـــــدرهم  ـــــة العـــــرب الدولي ـــــة فـــــإن مكان ـــــة العربي ـــــة التاريخي ـــــى صـــــعيد الرواي وعل
لإمكانـــــاتهم فـــــي المـــــآزق الطائفيـــــة والإقليميـــــة والقطريـــــة وســـــواها، والإحســـــاس بالخيبـــــة القوميــــــة 
ــــــاقم  إثــــــر الهــــــزائم المتكــــــررة فــــــي مواجهــــــة الاســــــتعمار العربــــــي والاســــــتيطان الصــــــهيوني، ثــــــم تف

اس بهـــــــذه الخيبــــــة إثـــــــر الحــــــروب العربيـــــــة والانشــــــقاقات الداخليـــــــة، أدى إلــــــى الالتفـــــــات الإحســــــ
ــــــه، ــــــدعوة إلي ــــــه وال ــــــدفاع نحــــــوه للتــــــذكير في ــــــل والان ــــــى الماضــــــي، ب ــــــذكريات  "بجــــــد إل ــــــا بال فتعلقن
  .1"موبحثنا عن القيم الاعتبارية فيه واستعرنا أبطال من زمن أفل إلى زمن مهزو 

ــــــذات م ــــــك مــــــن أجــــــل البحــــــث عــــــن ال ــــــى أن تكــــــون كــــــل ذل جــــــدداً، فعمــــــد بعــــــض الكتــــــاب إل
أعمــــــالهم مصــــــابيح هدايــــــة فــــــي ســــــماء أمــــــتهم العربيــــــة، متخــــــذين مــــــن التــــــاريخ ســــــتاراً تــــــنعكس 
عليـــــه أحـــــداث الأمـــــة وواقعهـــــا المريـــــر، وكـــــل ذلـــــك دعـــــوة لانتشـــــال الإنســـــان العربـــــي مـــــن وحـــــل 

اً كـــــان وســـــيلة تـــــه، فالتـــــاريخ إذمالكـــــوارث العالميـــــة والهـــــزات المحليـــــة التـــــي زعزعـــــت كيانـــــه وهدّ 
  .يتخذها الفنان للتعبير عن رؤية معاصرة ، لا ينفصل عنها بل هو تابع لها يتوسلها

  .إعادة قراءة التاريخ بهدف التقصي أو الإتمام أو التصحيح أو الاختزال -
والتــــاريخ موجّــــه أصــــلاً مــــن قبــــل مــــن . فالتــــاريخ لا ينقــــل كــــل مــــا حــــدث، بــــل أبــــرز مــــا حــــدث

يكتبــــه، لأنــــه يكتبــــه بطريقــــة تخــــدم وجهــــة نظــــره وتبــــرهن علــــى صــــحة آرائــــه، فهــــو غيــــر محايــــد، 
ــــة تــــنقص منــــه قــــدراً لا يعــــالج إلا بإعــــادة القــــراءة كــــأن يعــــاد أوقــــع التــــاريخ فــــي مقممــــا  الــــب جمّ

ــــاً، فالكت ــــتعلم الراصــــد المتــــابع، قــــوة تســــمح تناولــــه روائي ابــــة الروائيــــة هــــي بمثابــــة قــــوة إضــــافية لل
 .له بأن يتجاوز كثيراً من الخطوط التي وقف أمامها المؤرخ مقيداً 

إن الاعتمــــــاد علــــــى الحــــــدث التــــــاريخي ضــــــمن هــــــذا المنطلــــــق يتجــــــاوز فكــــــرة الاتكــــــاء علــــــى 
إن الروايــــــة العربيــــــة وهــــــي ". التــــــاريخ بوصــــــفه موضــــــوعاً روائيــــــاً ســــــيُتم مــــــا غفــــــل عنــــــه التــــــاريخ

تعيــــــد اســــــتثمار التـــــــاريخ فــــــي إنتاجهــــــا للدلالـــــــة الروائيــــــة، تقــــــدم توظيفـــــــات مختلفــــــة فــــــي الفهـــــــم 

                                                 

. جامعــة آل البيــت. قــة بحثيــة حــول الروايــة والتــاريخ، الأردنر الروايــة والتــاريخ وفــن الروايــة العربيــة، و : شــكري الماضــي  :ينظــر1
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والقصــــــد، لأنهــــــا تختــــــار كيفيــــــة محــــــددة فــــــي القــــــول والتركيــــــب وإنتــــــاج التخييــــــل، ولأنهــــــا تعبــــــر 
  "2.أيضاً عن الحاجة إلى الرواية، والحاجة لأن تكون تاريخية كذلك

. ادر علــــى إتمــــام مــــا لــــم يــــذكره التــــاريخ بنــــاء علــــى معطيــــات التــــاريخ نفســــهفالخيــــال هــــو القــــ
وإذا كانــــت بطولــــة الفــــرد ": يقــــول عبــــد الــــرحمن منيــــف منبهــــاً إلــــى تطــــور نظــــرة الروايــــة للتــــاريخ

فـــــــــي مراحـــــــــل معينـــــــــة، مراحـــــــــل الإقطـــــــــاع والأرســـــــــتقراطية هـــــــــي محـــــــــور روايـــــــــات المغـــــــــامرات 
ــــــة والروايــــــات التاريخيــــــة، فــــــإن ظهــــــور الأقــــــل ثــــــروة  والأقــــــل قــــــوة بــــــدأت بــــــالظهور، تلتهــــــا بطول

ـــــل والجمـــــوع، إذ أخـــــذت هـــــذه تحظـــــى باهتمـــــام  ـــــة الكت ـــــان بطول ـــــاس العـــــاديين، وبعـــــض الأحي الن
متزايــــــــد وتلبــــــــي حاجــــــــات فعليــــــــة، الأمــــــــر الــــــــذي جعــــــــل روايــــــــات كثيــــــــرة تهجــــــــر الموضــــــــوعات 
ـــــــة، ـــــــي العتمـــــــة أو العزل ـــــــذين يعيشـــــــون ف ـــــــاع والمجهـــــــولين وال ـــــــاس الق ـــــــى ن ـــــــت إل  القديمـــــــة، لتلتف

  1".وأصبحت الأماكن والحيوانات والأشياء، مادة للبطولة الروائية 
وهنـــــا تكـــــون إعـــــادة القـــــراءة بلفـــــت الأنظـــــار إلـــــى أشـــــياء فـــــي الظـــــل، فالتـــــاريخ يهـــــتم بالنتـــــائج 
والخلاصــــات أكثـــــر، أمــــا الروايـــــة التاريخيــــة فهمهـــــا الكيفيــــات المؤديـــــة، همهــــا أســـــباب الهزيمـــــة، 

 ولماذا عدنا إلى الوراء؟

مــــــا ســــــبق أن دوافــــــع اللجــــــوء إلــــــى الماضــــــي كثيــــــرة ومتباينــــــة، ولكنهــــــا فــــــي كــــــل نســـــتخلص م
أحوالهــــــا ليســــــت مجــــــرد مرحلــــــة، كانــــــت الروايــــــة فيهــــــا غيــــــر واثقــــــة مــــــن نفســــــها ولا موقنــــــة مــــــن 
جمالهــــا الفنــــي، ولكنهــــا أثــــرى مــــن ذلــــك وأبعــــد، وهــــي أعمــــق فــــي رؤاهــــا وأشــــمل فــــي امتــــداداتها 

 .ع بالماضيوأكثر تأثيراً في نتائجها، إنها مزج الواق

 :الرواية الجزائرية والتاريخ .5

ظهــــــرت الروايــــــة العربيــــــة الجزائريــــــة متــــــأخرة بالقيــــــاس إلــــــى الأشــــــكال الأدبيــــــة الحديثــــــة مثــــــل 
المقــــــال الأدبـــــــي، والقصــــــة القصـــــــيرة والمســـــــرحية، ورغــــــم ذلـــــــك فهـــــــي أكثــــــر الأجنـــــــاس الأدبيـــــــة 

دث ولغـــــة، حساســـــية اتجـــــاه المجتمـــــع، والنســـــيج الروائـــــي كشـــــبكة مؤلفـــــة مـــــن شخصـــــيات وحـــــوا
ــــــات وتــــــزامن الأحــــــداث، لكــــــن كمــــــا للــــــراهن  مجتمــــــع مصــــــغر إنهــــــا تحديــــــدا شــــــبكة مــــــن العلاق
الاجتمــــــاعي، أي الحالـــــــة الاجتماعيــــــة جـــــــوهره ودلالتــــــه وســـــــياقه فــــــي مفهـــــــوم الروائــــــي ورؤيتـــــــه 
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، ويمكــــن القــــول 1علــــم: ككــــل، فــــالأدب لــــيس مجــــرد متعــــة وشــــكل مــــتقن بــــل هــــو معرفــــة بمعنــــى
ئــــــر بلغــــــت درجــــــة مــــــن النضــــــج والتميــــــز فــــــي الكتابــــــة الروائيــــــة، إن الحركــــــة الأدبيــــــة فــــــي الجزا

ـــــــرغم مـــــــن أن  ـــــــى ال ـــــــي نشـــــــأتها "عل ـــــــة ف ـــــــة بالروايـــــــة العربي عمرهـــــــا الأدبـــــــي يعـــــــد قصـــــــيرا مقارن
  .2"وتطورها

وقــــد جــــذبت الروايــــة أكبــــر قــــدر مــــن المبـــــدعين نظــــرًا لمــــا أصــــبحت تحظــــى بــــه مــــن مكانـــــة 
، وتمتــــد أحيانــــا إلــــى التــــراث العربــــي متميــــزة بــــين ســــائر الأجنــــاس الأدبيــــة، كمــــا وظفــــت التــــاريخ

الإســـــــلامي، حيـــــــث الـــــــدين والتـــــــاريخ الإســـــــلامي يحضـــــــران فـــــــي المقـــــــال الأول، مـــــــادام التـــــــراث 
لــــيس مــــاضِِ◌ِ◌ِ◌ فقــــط، بــــل يحــــدث تــــأثيرًا فــــي الحيــــاة اليوميــــة لينتقــــل إلــــى اهتمامــــات الكتــــاب، 

ـــــى الماضـــــي، لكـــــن هـــــذه ـــــة يتحـــــدد بفتـــــرة زمنيـــــة تنتمـــــي إل النظـــــرة  لقـــــد ظـــــل التـــــراث لفتـــــرة طويل
ـــــى  ـــــد حتـــــى يصـــــل إل ـــــرة زمنيـــــة محـــــددة بـــــل يمت ـــــى فت ـــــراث لا يـــــدل عل ـــــر وأصـــــبح الت بـــــدأت تتغي
ــــاك  ــــي تعــــيش فــــي وجــــدان الشــــعب، صــــحيح أن هن ــــات الواقــــع الت الحاضــــر، ويشــــكل احــــد مكون
بعـــــض المحـــــاولات التـــــي نظـــــرت إلـــــى هـــــذا التـــــراث نظـــــرة عـــــابرة وبعضـــــها توقـــــف عنـــــد نمـــــاذج 

وص فــــــي أعماقــــــه ة نظــــــر والــــــى قــــــراءة جديــــــدة تغــــــى إعــــــادمعينــــــة، لكنــــــه يبقــــــى فــــــي حاجــــــة إلــــــ
  .وتكشف عن مكوناته

ـــــة فـــــي رحـــــم التـــــاريخ، لابـــــد "  فالحاضـــــر لا يمكنـــــه الســـــير منفصـــــلا عـــــن تلـــــك الأيـــــام الموغل
ــــــى التجــــــدد  ــــــة الحاضــــــر بمنظــــــور تــــــاريخي ليمــــــارس التــــــاريخ دوره بوصــــــفه محفــــــزا عل مــــــن رؤي

بـــــتقمص الماضـــــي بوصـــــفه تيـــــارا والانبعـــــاث والبحـــــث عـــــن المســـــتقبل الأفضـــــل لـــــن يتحقـــــق إلا 
  .3"يصب في الحاضر ويردفه بمكوناته

وقـــد تعـــددت الـــرؤى واختلفـــت المقاصـــد مــــن إحيـــاء التـــراث واســـتلاهامه وإعـــادة قـــراءة التــــراث 
تأتي في إطار تطلع الـذات  "والوحدات السردية الدالة على الجوانب الايجابية في التاريخ العربي،

، فيرد الماضي المجيـد الـذي 4"المجيد واستبداله بالحاضر القاتم التي تعاني إلى استعادة الماضي
                                                 

     18:ص، 1981،  1ط الحداثة، دار الرواية والواقع، :كامل الخطيب محمد: ينظر 1
ـــــوف عـــــامر 2  ،منشـــــورات دار الأديـــــب،)بحـــــث فـــــي الروايـــــة المكتوبـــــة بالعربيـــــة(توظيـــــف التـــــراث فـــــي الروايـــــة الجزائريـــــة :مخل

  .27،ص1وهران،ط
  
  .13:، ص2000، 1، عالم الكتاب الحديث، ط)المعاصر الإسلاميدراسات في النقد (أطياف النص : سعد االله محمد غانم3
  .14:نفسه، ص4



  الرواية والتاريخبين                                                                                                                    : المدخل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 

 

يصــر الســـرد الروائـــي علـــى استحضـــاره فـــي الروايــة بوصـــفه حلمـــا يـــراود الجيـــل الجديـــد، ويـــذكرهم 
  .بمكان عليه أجدادهم من قوة وأخلاق حميدة

والعـــــــودة إلـــــــى التـــــــراث لـــــــيس ظـــــــاهرة خاصـــــــة بـــــــالعرب وإنمـــــــا شـــــــهدتها الحضـــــــارة الغربيـــــــة  "
  .1"نفسها عندما سعت في عصر النهضة إلى إحياء التراث اليوناني والروماني

وكـــــان ذلــــــك هـــــو ميــــــدان الروائـــــي الجزائــــــري الـــــذي خلــــــق منـــــه نمــــــاذج يحـــــاول مــــــن خلالهــــــا 
لجديـــــد، بــــل بـــــين مـــــا هــــو كـــــائن ومـــــا معالجــــة أفكـــــار وقضــــايا حساســـــة، وصـــــراع بــــين القـــــديم وا

ينبغــــي أن يكـــــون، ومـــــن هنـــــا نـــــتج لـــــدى الروائـــــي إحســـــاس قـــــوي بكثافـــــة هـــــذا الواقـــــع الـــــذي مـــــن 
ســـــماته انبهـــــار الفـــــرد الجزائـــــري بماضـــــي الأجـــــداد المشـــــرق، فـــــانفجرت العمليـــــة الإبداعيـــــة لديـــــه 
 ودفعتـــــه إلـــــى أن يلجــــــأ إلـــــى الرمــــــز فـــــي بنــــــاء الشخصـــــية، التــــــي أصـــــبحت علامــــــة بـــــارزة فــــــي

طريـــــــق بنـــــــاء معمـــــــار روائـــــــي أصـــــــيل، ترقـــــــت بـــــــه الروايـــــــة الجزائريـــــــة إلـــــــى مصـــــــاف النمـــــــاذج 
  .العربية والعالمية، من حيث كثافة الدلالة والصيغة الجمالية

ـــــــد أكـــــــد الطـــــــاهر وطـــــــار ـــــــق بالشـــــــكل : " وق ـــــــد لـــــــيس قضـــــــية هامشـــــــية تتعل علـــــــى أن التجدي
لــــــــى الوجــــــــود الخــــــــارجي لكنهــــــــا قضــــــــية فلســــــــفية تقــــــــوم فــــــــي الأســــــــاس علــــــــى نظــــــــرة الإنســــــــان إ

والمجتمـــــع، ومـــــن هنـــــا كـــــان التحـــــول فـــــي نظـــــرة الإنســـــان إلـــــى الواقـــــع الـــــذي يعـــــيش فيـــــه أصـــــلا 
  .2"لكن تحول فني

ــــــىنظــــــرة وطــــــار  إن ــــــه قضــــــية أساســــــية فــــــي عمــــــل  إل ــــــدع فــــــي المجــــــال  أيالتجديــــــد كون مب
 عليــــه لكونــــه يعكــــس كــــل مــــا الأدبــــي ،يجعلــــه يتفاعــــل مــــع مجتمعــــه ومــــع التحــــولات التــــي تطــــرأ

  اقعههو معاش في و 
كمـــــا أنـــــه لا يمكننـــــا أن ننســـــى مـــــن جهـــــة أخـــــرى أن التأســـــيس الفعلـــــي للروايـــــة الجزائريـــــة قـــــد 
صــــــادف تغيــــــرات اجتماعيــــــة وثقافيــــــة جذريــــــة أفرزتهــــــا مرحلــــــة مــــــا بعــــــد الاســــــتقلال، فتــــــرة ســــــاد 
ـــــي الهـــــم  ـــــى تغـــــرق ف ـــــة التأسيســـــية الأول فيهـــــا التوجـــــه الاشـــــتراكي ممـــــا جعـــــل النصـــــوص الروائي

ــــــوطني المتمســــــك  تالاجتمــــــاعي والصــــــراعا ــــــار ال ــــــين التي ــــــورة ب ــــــي عرفتهــــــا الث ــــــة الت الأيديولوجي
لقــــــد وجــــــد الكاتــــــب الجزائــــــري " بــــــالقيم العربيــــــة الإســــــلامية والتيــــــار المتشــــــبع بــــــالفكر الماركســــــي

صـــــورة الماضـــــي القريـــــب وصـــــدمات الواقـــــع المتحـــــول، فكـــــان يلتفـــــت : نفســـــه بـــــين فكـــــي كماشـــــة
                                                 

  .14:توظيف التراث في الرواية الجزائرية، ص: مخلوف عامر1
  .94:، ص1986، 1اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط: وانسي لعرج2
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ويتلــــــذذ بــــــذكراها أطــــــوارا، وهــــــو فــــــي  إلــــــى الماضــــــي ليستحضــــــر حــــــرب التحريــــــر يســــــألها طــــــورا
فه لنقــــد الواقــــع، وقــــد يقحمــــه فيــــأتي امتــــداد ن إلــــى مــــاض مجيــــد يســــتأنس بــــه وقــــد يوصــــذلــــك يحــــ

ـــــــوطني شـــــــعارا لتكـــــــريس الشـــــــرعية  ـــــــذي جعـــــــل مـــــــن التـــــــراث ال للخطـــــــاب السياســـــــي الرســـــــمي ال
  .1"التاريخية والمحافظة على السلطة

كاتـــــب إلـــــى أخـــــر، فـــــلا يعنـــــي ذلـــــك أن الجزائـــــريين تختلـــــف مـــــن  نوإذا كانـــــت نظـــــرة الـــــروائيي
ــــــي جهــــــاد رجالاتهــــــا أو نزاعــــــاته مــــــثلا، أو يحــــــاول تشــــــويه انتصــــــاراتها،  ممــــــنهم مــــــن يشــــــكك ف

ــــورتهم، وذلــــك راجــــع إلــــى الواقــــع الاجتمــــاعي فــــي  وإنمــــا الكــــل يتفــــق علــــى عضــــمة تــــاريخهم وث
الجزائــــــر بعــــــد انـــــــدثار المســــــتعمر الفرنســــــي، كـــــــان يحــــــتم علــــــى المبـــــــدع أن يلتفــــــت إلــــــى تلـــــــك 

فكــــــان حضــــــور  أثنــــــاء ثــــــورة التحريــــــر،لملحمــــــة التــــــي كتبهــــــا الشــــــعب الجزائــــــري بــــــدماء أبنائــــــه ا
الثـــــــــورة والتـــــــــاريخ كثيفـــــــــا فـــــــــي روايـــــــــة التأســـــــــيس الأولـــــــــى، وإذا كـــــــــان الكثيـــــــــر مـــــــــن الـــــــــروائيين 
الجزائــــــريين قــــــد ربطــــــوا فــــــي نصوصــــــهم بــــــين مــــــا حــــــدث أثنــــــاء الثــــــورة ومــــــا كــــــان يحــــــدث بعــــــد 

ـــــه منهـــــا و مـــــن الاســـــتقلال، كـــــل مـــــن وجهـــــة نظـــــره الإيدي ـــــالثورة وموقف ـــــق علاقتـــــه ب ـــــة ووف ولوجي
ــــق " رجالهــــا، فــــإن الثابــــت هــــو أن الثــــورة ضــــلت ــــة الإيديولوجيــــة والفنيــــة التــــي ينطل هــــي المرجعي

  .2"نالجزائريي نمنها أغلب الروائيي
ـــــة  مـــــن تلـــــك الإســـــتراتيجية هـــــو توثيـــــق الأحـــــداث التاريخيـــــة للثـــــورة، بمعنـــــى نقـــــل حقـــــائق ثابت

ـــــي بمـــــا يســـــرد عـــــن مقاومـــــة هـــــذا الشـــــعب  ـــــر " مـــــن أجـــــل المتلق ـــــة فـــــي الجزائ أن الحركـــــة الأدبي
ـــــة أن ترســـــم هـــــذه التحـــــولات فـــــي ســـــائر  ـــــذ نشـــــأتها، فـــــلا غراب ـــــالتحولات السياســـــية من ارتبطـــــت ب

ن المضـــــــمون فـــــــي انعكاســـــــه علـــــــى تقـــــــدم المضـــــــمون إلـــــــى الواجهـــــــة حتـــــــى لكـــــــاالأعمـــــــال وان 
 الأدبـــــي وخاصـــــة مـــــصـــــفحات العمـــــل الأدبـــــي يعكـــــس نيـــــة جعلـــــه جســـــرا للعبـــــور إلـــــى شـــــاطئ ا

  .3"يتعلق منه بحرب التحرير أو بالخطاب الاشتراكي
ــــات التأســــيس نجــــد روايــــة  ــــي حــــاول مــــن خلالهــــا أن  للطــــاهر وطــــار" لــــلازا" ومــــن رواي الت

 الـــــلازينقـــــل للمتلقـــــي مقاومـــــة أهـــــل الريـــــف لجـــــيش المســـــتعمر الفرنســـــي، ولـــــذلك جـــــاءت روايـــــة 
ــــة وموضــــوعي ــــي جــــريء وضــــخم، يطــــرح بكــــل واقعي ــــة، ولكــــن كإنجــــاز فن ــــورة الوطني ة قضــــية الث
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 تتصـــــــدمه بتلـــــــك الصـــــــراعا هـــــــذه الروايـــــــة يثيـــــــر قلـــــــق المتلقـــــــي حـــــــينبعـــــــض مـــــــا جـــــــاء فـــــــي 
التعصــــب  الهامشــــية التــــي حــــدثت أثنــــاء الثــــورة والتــــي لــــم يكــــن دافعهــــا الثــــورة وإنمــــا كــــان دافعهــــا

ـــــــديولوجي، لعـــــــل الحمـــــــاس ـــــــين الجزائـــــــريين فـــــــي الأيـــــــام  الإي ـــــــذي كـــــــان يهـــــــز مشـــــــاعر المثقف ال
  ى للاستقلال هي التي كانت وراء حضور الثورة فيالأول
  .الخطاب الروائي الجزائري وان كان ذلك الحضور يتفاوت من كاتب إلى أخر 
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  :استراتيجيات تمثيل التاريخ في رواية حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر

  :توطئة

متشـــــــعب، ذو انفتاحـــــــات معرفيـــــــة واســـــــعة حـــــــديث الحـــــــديث عـــــــن علاقـــــــة الروايـــــــة بالتـــــــاريخ 
الانتشـــــار، كـــــون الروايـــــة مـــــن أكثـــــر الأجنـــــاس الأدبيـــــة احتـــــواء للمعرفـــــة الإنســـــانية فـــــي العصـــــر 

هــــــو مــــــن اهتمامهــــــا، فــــــالنفس والمجتمــــــع والمشــــــاعر والتــــــاريخ فكــــــل مــــــا فــــــي الحيــــــاة " الحــــــديث 
ـــــــاة  ـــــــة ، 1"والماضـــــــي والحاضـــــــر مـــــــن الحي وكـــــــأن الروايـــــــة بهـــــــذا المفهـــــــوم هـــــــي صـــــــانعة كينون

  .الإنسان مادامت تبحث في مقولات الحياة وعناصر الوجود
إن الــــــذهاب بالروايــــــة إلــــــى التـــــــاريخ تجعلنــــــا نستحضــــــر آليـــــــات إنتــــــاج الــــــنص الروائـــــــي   

تــــاريخ الموظــــف عبــــر تشــــكيلات ســــردية مختلفــــة، تقــــرأ الماضــــي بشــــيء مــــن ضــــمن خطــــاب ال
فـــــــالروائي يرســـــــم الوجـــــــود أثنـــــــاء " التميـــــــز والتفـــــــرد، بغيـــــــة إعـــــــادة إنتاجـــــــه مجـــــــددا، أو بـــــــالأحرى

ات وأن هــــــذه الإمكانــــــ ،2"عكــــــس أعمــــــاق العــــــالم الإنســــــانيوفــــــة تاكتشــــــافه لإمكانيــــــات غيــــــر معر 
إنســــــانية يشــــــدها العقــــــل البشــــــري، ولهــــــذا  تفــــــتح مــــــواطن الســــــرد علــــــى دفــــــات التــــــاريخ كأحــــــداث

يبــــدو الصــــراع قائمــــا بــــين الروايــــة والتــــاريخ حــــين تكــــون العلاقــــة بينهمــــا مســــتحيلة وممكنــــة فــــي 
نفــــــس الوقــــــت، وهــــــو الصــــــراع بــــــين الــــــذاكرة الإبداعيــــــة المفتوحــــــة علــــــى تخــــــوم الــــــذات والرؤيــــــة 

  .الجمالية المشتغلة على خطاب التاريخ كمعرفة وانجاز إنساني
ق هــــــذه المرجعيــــــة النظريــــــة، يتطلــــــب منــــــا هــــــذا الســــــياق فهــــــم حقيقــــــة الروايــــــة ومــــــن عمــــــ  

التاريخيـــــة كـــــنمط وتشـــــكيل روائـــــي فيـــــه أهميـــــة الزمـــــان والمكـــــان بشـــــكل جلـــــي عميـــــق فـــــالروائي 
يفصـــــح عـــــن الرؤيـــــة التاريخيـــــة للكاتـــــب " يعـــــيش تجربـــــة الـــــزمن، مـــــن حيـــــث هـــــو وعـــــاء وجـــــودي

بحاثـــــه المتعلقـــــة بالروايـــــة التاريخيـــــة فـــــي أ لوكـــــاتشوهـــــذا مـــــا وضـــــعه  ،3"وعـــــن رؤيتـــــه للإنســـــان
، فــــــلا يــــــنجح الروائــــــي فــــــي الروائــــــيحيــــــث يــــــرى أن المعرفــــــة التاريخيــــــة ضــــــرورية فــــــي حيــــــاة ،

مكنـــــــه مـــــــن وضـــــــع رؤيـــــــة مســـــــتقبلية م بعـــــــدا تاريخيـــــــا لعملـــــــه الإبـــــــداعي، يعملـــــــه دون أن يرســـــــ
ــــن يتــــاح هــــذا حتــــى يــــدرك ،لنصــــه الروائــــي  ــــروح العصــــر مــــن الروائــــيول ــــة ل  الوضــــعية التاريخي
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عــــن طبيعــــة خــــلال تفاعــــل الــــذات مــــع سلســــلة التغيــــرات الاجتماعيــــة والسياســــية، التــــي تكشــــف 
ــــق الأ ــــاريخ هــــو مــــا تحق ــــي لوضــــعه داخــــل منظومــــة الت ــــة الروائ ــــى معرف ــــراد والمجتمعــــات، بمعن ف

ــــــــة الروايــــــــة المســــــــتلهمة مــــــــن التــــــــاريخ، إذ تتحــــــــول الشخصــــــــيات  ــــــــى مســــــــتوى الســــــــرد فعالي عل
  .ةنومختلف القوى الاجتماعية المهيموالأحداث والأماكن ومظاهر العصر 

اســـــــتوعب هــــــــذه ): georg lukatch   )1885-1971فجـــــــورج لوكـــــــاتش  
الأطروحـــــات وفـــــق نظــــــرة جديـــــة علــــــى عنصـــــر المفارقــــــة كوســـــيلة وأداة ضــــــرورية لفهـــــم الواقــــــع 

يجعنــــــــا نعــــــــيش التــــــــاريخ بصــــــــفه حاضــــــــرا راســــــــخا فــــــــي مجــــــــرى  لكتيكيــــــــاالتــــــــاريخي، فهمــــــــا ديا
المهـــــم فـــــي محتـــــوى الأعمـــــال الفنيـــــة بصـــــفة :"  لوكـــــاتش جـــــورجالأحـــــداث اليوميـــــة، يقـــــول 

  .    1"عامة أن يجد محتواها التصنيفي عبر مفاهيم الحقيقة التاريخية المجسدة في الواقع
ـــــك ـــــة  فالتفكي ـــــة  –النقـــــدي لهـــــذه المقول ـــــة العربي ـــــا نشـــــتغل  –ونحـــــن نتحـــــدث عـــــن الرواي يجعلن

ــــي أصــــبحت مكونــــا جوه ــــة الت ــــى مــــدار المعرفــــة التاريخي ــــداع عل ــــات الإب ــــا وحساســــا مــــن مكون ري
: داخـــــل بنيـــــة الروايـــــة العربيـــــة الحديثـــــة، والســـــؤال الـــــذي نطرحـــــه بإلحـــــاح فـــــي هـــــذا المجـــــال هـــــو

ــــق والمتخيــــل تؤســــس  ــــي الروايــــة؟ وهــــل المزاوجــــة بــــين المتحق هــــل يمكــــن فعــــلا قــــراءة التــــاريخ ف
  محكيا سرديا ذا علاقة بالتاريخ؟ 

ــــــة عــــــن هــــــذه الأســــــئ   ــــــد مــــــن وضــــــع جللإجاب ــــــداتلة لا ب ــــــة مــــــن التحدي والمواصــــــفات  مل
موضــــــع الشــــــرح والتحليــــــل ولــــــتكن البدايــــــة مـــــــن اســــــتظهار فكــــــرة الــــــزمن فــــــي بعــــــده الوجـــــــودي 

  .والفلسفي
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 ل ومــــــداركيــــــمثلهــــــا قــــــدرات التخيتتدها المعرفــــــي هــــــي صــــــورة الحيــــــاة كمــــــا الروايــــــة فــــــي بعــــــ
ــــــى اســــــتعارة شــــــكلها مــــــن تقطيــــــع متميــــــز ومخصــــــوص الفإنهــــــا تنقــــــاد بــــــ" التصــــــورات لهــــــا قوة إل

ــــيوهــــذا يعنــــي أن الواقــــع الــــذي تحا ،1"لأبعــــاد الواقــــع ومســــتوياته المختلفــــة ه الروايــــة هــــو شــــكل ث
لال والأوهــــــــام، مــــــــن الظــــــــمتميــــــــز بخصوصــــــــية فلســــــــفية لصــــــــورة واقــــــــع آخــــــــر تغطيــــــــه عــــــــوالم 

، فالروايــــــة لا تقــــــول الحقيقـــــــة إلا  2"لتفكيــــــر الجمــــــالي بالحيـــــــاةلا تنــــــتج إلا بتراكيـــــــب ا" فالروايــــــة
  .داخل الزمن

ول اســـــــترجاع إن مضـــــــامين العمـــــــل الســـــــردي المشـــــــتغل علـــــــى مســـــــاحات التـــــــاريخ، حـــــــا  
بالاســــــــتفادة مــــــــن " ضــــــــمن ســــــــياقات المعرفــــــــة الإيديولوجيــــــــة وهــــــــذا  الوتــــــــد التــــــــاريخي المغيــــــــب

التــــــاريخ البعيــــــد المتــــــواري كواقــــــع أو كأســــــباب ونتــــــائج، ويتخايــــــل فــــــي الــــــذاكرة كــــــرؤى ورغبــــــات 
  3..."وكأمجاد قديمة

ــــــقفالكتابــــــة مــــــن هــــــذا الم   ــــــي يصــــــبح  نطل ــــــداع الروائ ــــــاز، ففــــــي الإب ــــــة بامتي مغــــــامرة زمني
ح لنــــــا بالانتقــــــال مــــــن الخطــــــاب إلــــــى التخيــــــل، فعــــــن الــــــزمن هــــــو المقيــــــاس الوحيــــــد الــــــذي يســــــم

ــــــــيم الحضــــــــارية  ــــــــداخل مجمــــــــوع الق ــــــــزمن تتكــــــــون المنظومــــــــة الســــــــردية، وتت ــــــــق أحــــــــداث ال طري
ـــــــة وخصوصـــــــية القـــــــراءة، إذ تتفاعـــــــل هـــــــذه العناصـــــــر مـــــــع بعضـــــــها  المرتبطـــــــة بحركيـــــــة الكتاب

نص لتشـــــكل ديناميـــــة الخطـــــاب الســـــردي القـــــائم علـــــى فلســـــفة الـــــزمن الـــــذي يبقـــــى مقولـــــة فـــــي الـــــ
فهـــــم الـــــنص محاولـــــة الروائـــــي، تشـــــغل الباحـــــث كعنصـــــر أساســـــي فـــــي أي عمـــــل، فمـــــن العبـــــث 

  . خارج حدوده
حيـــــث كـــــان الزمـــــان هاجســـــه فـــــي جميـــــع  جلاوجـــــيوهنـــــا يمكننـــــا التمثيـــــل بأعمـــــال الروائـــــي 

" حوبـــــــة" مشـــــــحون بهـــــــاجس الـــــــزمن وقـــــــد حـــــــاول فـــــــي روايتـــــــه  الروائـــــــيإنتاجاتـــــــه، فقـــــــد كـــــــان 
  .فترة الماضي أو الحاضر أو حتى في المستقبلالقبض على الزمن سواء كان في 
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ــــــرة وأ ــــــه وخاصــــــة الفت ــــــه وأحداث ــــــه ولوحات ــــــع نواحي ــــــاريخ مــــــن جمي ــــــر بالت ظهــــــر اهتمامــــــه الكبي
ولا يتعــــــين لنــــــا رصــــــد هــــــذا التــــــاريخ إلا برصــــــد مســــــتوياته التــــــي " الزمنيــــــة التــــــي انبثــــــق منهــــــا، 

  1."نصيساعدت على تجسيده والكشف عن تلك المرحلة ودمجها داخل المعطى ال
  :ويمكننا هنا أن نميز بين ثلاثة مستويات للزمن

وهـــــــــو زمـــــــــن وقـــــــــوع الحـــــــــدث الروائـــــــــي، ويكـــــــــون تتـــــــــابع الأحـــــــــداث : المســـــــــتوى الأول –أ 
والأزمنـــــــة فيـــــــه متسلســـــــلا، يســـــــير زمـــــــن الحكايـــــــة والخطـــــــاب جنبـــــــا إلـــــــى جنـــــــب، وتســـــــير فيـــــــه 

نجــــده مجســــدا  وهــــذا مــــا لا  2."الأحــــداث حــــدثا بعــــد الآخــــر بحســــب الزمــــان دونمــــا ارتــــداد فيــــه
كثيـــــرا بهـــــذا المســـــتوى مـــــن " جلاوجـــــي" إلا بـــــالكم القليـــــل حيـــــث لـــــم يلتـــــزم " حوبـــــة" فـــــي روايـــــة 

ـــــاريخي  ـــــزمن الت ـــــى ال ـــــالرجوع إل ـــــة الحاضـــــرة والماضـــــية ب ـــــين الأزمن ـــــل اعتمـــــد المـــــزج ب الـــــزمن، ب
  3." الذي يمثل الذاكرة البشرية

ســــــر فيــــــه تمامــــــا مــــــا يســــــمى بالبنــــــاء المتشــــــظي الــــــذي تك" وهــــــو : المســــــتوى الثــــــاني –ب 
وتقطـــــع خيـــــوط التتـــــابع الزمنـــــي، إذ تصـــــبح فيـــــه الروايـــــة أســـــبه بـــــالحلم أو الكـــــابوس لا يســـــتطيع 

، تســـــمح لـــــه بـــــأن يعيـــــد خلـــــق الـــــنص وصـــــياغته 4"القـــــارئ لـــــم شـــــتاتها إلا بعـــــد قـــــراءات متعـــــددة
  .من منطلق رؤيته ووجهة نظره ويتحول إلى أحد أصوات الرواة في النص

ـــــث –ج  حـــــديثنا و *: مـــــا يســـــمى بالبنـــــاء التـــــداخلي أو الـــــزمن النفســـــيوهـــــو  :المســـــتوى الثال
رج علــــى أهميــــة الــــزمن الــــداخلي فــــي بنــــاء أزمنــــة الروايــــة وفيــــه عــــن الــــزمن النفســــي يجعلنــــا نعــــ

ـــــــه  ـــــــى المســـــــتقبل، وتكثـــــــر في ـــــــتح عل ـــــــداخل الحاضـــــــر مـــــــع الماضـــــــي وينف تتشـــــــابك الأزمنـــــــة ويت
ــــــزمن ســــــواء كــــــان حاضــــــرا ــــــذات مــــــع ال أو فــــــي الماضــــــي  الصــــــور والبلاغــــــة لرصــــــد تفاعــــــل ال
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ــــازيالبعيــــد، وقــــد عــــرف  هــــو الــــذي لا يــــنظم حســــب وقوعــــه تاريخيــــا، " الــــزمن النفســــي بقولــــه الت
  1."بل حسب الإحساس به

" حوبـــــة"وانطلاقـــــا مـــــن هـــــذا التقســـــيم لمســـــتويات بنـــــاء الـــــزمن، فـــــإن مـــــا نلاحظـــــه فـــــي روايـــــة 
لثلاثــــة، أنهــــا شــــيدت هــــذه القاعــــدة، ونســــجت خيــــوط بنائهــــا علــــى واحــــد مــــن هــــذه المســــتويات ا

وهــــــو البنــــــاء النفســـــــي التــــــداخلي، إذ نجـــــــد بناءهــــــا الزمنــــــي يتـــــــداخل فــــــي شـــــــكل دائــــــري، لكنـــــــه 
  .مفتوح، ينطلق من نقطة ويعود إليها دون أن يحكم غلق أبوابها

إذ يواجهنــــــا الروائــــــي فــــــي افتتاحيتــــــه للروايــــــة بعــــــدم إيمانــــــه بالمهــــــدي المنتظــــــر، ثــــــم يغــــــوص 
رجع الأســــــباب المؤديــــــة إلــــــى هــــــذه النتيجــــــة، فــــــي الماضــــــي بعــــــد ذلــــــك فــــــي بقيــــــة الروايــــــة ليســــــت

ويبــــين مــــن خــــلال حركــــة الــــزمن الدائريــــة كيــــف يتكــــرر الماضــــي والتــــاريخ فــــي الحاضــــر فتعيــــد 
ـــــم نغيـــــر مـــــن طريقـــــة  ـــــا اليـــــوم لـــــم نســـــتفد مـــــن تجـــــارب الماضـــــي، ول ـــــام نفســـــها، وكيـــــف أنن الأي

ن ضـــــجيجنا تفكيرنــــا، ومــــن ســـــلوكاتنا وعاداتنــــا، ولــــم نغيـــــر نظرتنــــا للأخـــــر الــــذي بنــــى نفســـــه مــــ
  .الفارغ

ينقــــــل القــــــارئ بــــــين الأحـــــداث والشــــــخوص بكــــــل سلاســــــة بالاســــــتعانة " جلاوجــــــي"كمـــــا كــــــان 
  .بالاسترجاع وساعده على الغوص في الأزمنة الغابرة والبعيدة دون قيود ولا افتعال
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  :طاب الروائي في الروايةالزمن بين الخطاب التاريخي والخ  -01

يمتـــــــزج الخطابـــــــان التـــــــاريخي والروائـــــــي ويتقاطعـــــــان مـــــــن بدايـــــــة القصـــــــة إلـــــــى نهايتهـــــــا فـــــــي 
  .وينصهران بحيث يصعب رسم حدود تفصل أحداهما عن الأخر" حوبة" رواية 

ي إلـــــزمـــــن روايتـــــه بصـــــورة يتمـــــاوج فيهـــــا هبوطـــــا وصـــــعودا فيعـــــود الســـــرد " جلاوجـــــي" يبنـــــي 
مــــــثلا، الــــــذي تســــــير فيــــــه الأحــــــداث " العربــــــي" أعمــــــاق الماضــــــي والتــــــاريخ لاســــــترجاع تفاصــــــيل

ــــي قــــد انتشــــى :" فــــي اتجــــاه تصــــاعدي كمــــا هــــو الشــــأن فــــي كتــــب التــــاريخ يبشــــكل تتــــابع العرب

س طيفـــــــا ســـــــ، كمـــــــا انتشـــــــت الأطيـــــــار والســـــــواقي والأزهـــــــار، ودق قلبـــــــه وهـــــــو يتحالموســـــــتاش
ـــــة مـــــن بعيـــــد تدغـــــدغ بســـــاقيها  ـــــى الأرض، رفـــــع بصـــــره قلـــــيلا رآهـــــا مقبل ـــــه يغـــــرق عل يقتـــــرب من

لا ترفــــــع رأســــــك، اذهــــــب : الخضــــــراء، اقتربــــــت منــــــه، تــــــذكر وصــــــية رئــــــيس العمــــــال الأعشــــــاب
إلــــى الجحــــيم أيهــــا اللعــــين، رفــــع رأســــه بهــــدوء وقــــد وصــــلت إليــــه كأنــــه يرفعــــه فــــي وجــــه إلــــه، يــــا 

ــــور؟ مــــن القمــــر؟ مــــن الشــــمس؟ هــــل هــــي مــــن حوريــــات  رب هــــل خلقتهــــا مــــن الجــــبن؟ مــــن الن
ووقفــــــــت ) ... susane(ســــــــوزان ود ســــــــي الطالــــــــب أن يتحــــــــدث عــــــــنهن؟آه عــــــــالجنــــــــة التــــــــي ت

ـــــــاعمتين، هـــــــم أن يلمســـــــه ا أعـــــــاد نظـــــــره إلـــــــى الأرض مبجـــــــواره لـــــــم يعـــــــد يـــــــرى إلا ســـــــاقيها الن
مرتعــــدا، تــــذكر حمامــــة، أحســــها تصــــرخ فيــــه، أيهــــا الخــــائن اللعــــين، ومــــدت أناملهــــا علــــى كتفــــه 

  1."ترفعه إليها
  .تم في هذا المقطع تكسير رتابة السرد بالصعود إلى سطح الحاضر

يـــــب زمـــــن القصـــــة فـــــي مســـــتوى الخطـــــاب لتحصـــــل طلنـــــا زمـــــن الـــــنص مـــــن خـــــلال تختجلـــــى 
وهــــــو يكتــــــب عــــــن أحــــــداث " جلاوجــــــي" علــــــى زمــــــن الخطــــــاب بفعــــــل الكتابــــــة التــــــي يمارســــــها 

  .سابقة زمنيا لزمن الكتابة
لكـــــن، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن حضـــــور النصـــــوص التاريخيـــــة فـــــي ثنايـــــا الخطـــــاب الروائـــــي إلا أن 

ر فـــــي مخيلتـــــه، ويعيـــــد إخراجهـــــا نصـــــهة التاريخيـــــة بعـــــد أن تينقلهـــــا مـــــن مســـــتوى الوثيقـــــ الروائــــي
ــــفــــي قا ــــدها ل ــــى زمــــن الخطــــاب يمكــــن تحدي ــــل عل ــــاك مؤشــــرات تحي ــــإن هن ــــك ف ــــي، ومــــع ذل ب فن
  :كما يلي

                                                 

  .194 :الرواية، ص1
 89 :السعيد يقطين، ص: خطاب الروائيللاطلاع أكثر على هذه التقسيمات للزمن ينظر كتاب تحليل ال*



  "حوبة ورح) البحث عن المهدي المنتظر" في رواية  التاريخاستراتيجيات تمثيل                                                : ولالفصل الأ 
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بالإضــــافة إلــــى زمــــن القصــــة وزمــــن الخطــــاب هنــــاك  )*:زمــــن القصــــة( زمــــن الحكايــــة –أ 
ــــ ــــك لت ــــنص المــــرتبط بــــزمن القــــراءة فــــي علاقــــة ذل زمين زمــــن الخطــــاب زمــــن آخــــر وهــــو زمــــن ال

  .في النص إلى افتتاحية النص في محيط سسيولساني معين
ــــي زمــــن " ــــة أنهــــا تجــــري ف ــــة ونهاي ــــة ، وكــــل حكائيــــة ذات بداي ــــا مــــن المــــادة الحكائي يظهــــر لن

  1"سواء كان هذا الزمن مسجلا أو غير مسجل كرونولوجيا أو تاريخيا
وهــــو " حتــــى تنتهــــي القصــــة يكــــون متسلســــلا، ويبــــدأ مــــن نقطــــة معينــــة ثــــم يســــير إلــــى الأمــــام 

ـــــي ـــــابع المنطق ـــــي ســـــيره للتت ـــــة واقعـــــه ويخضـــــع ف ـــــذي تحكـــــى الرواي ـــــي ال ـــــزمن الحقيق ، تكـــــون 2"ال
  .فيه الأحداث مرتبة بحسب الزمان حدثا بعد الآخر

ــــة " وروايــــة  تعــــود أحــــداثها إلــــى حقبــــة الاســــتعمار، تحكــــي لنــــا عــــن مرحلــــة هامــــة فــــي " حوب
الـــــــــرغم مـــــــــن أن مؤشـــــــــرات زمـــــــــن الحكايـــــــــة  الســـــــــجل الـــــــــوطني التـــــــــاريخي والإنســـــــــاني، وعلـــــــــى

واضــــــحة كــــــون الروائــــــي يعــــــود إلــــــى وقــــــائع حقيقيــــــة اســــــتقاها مــــــن كتــــــب التــــــاريخ الكثيــــــرة التــــــي 
نيــــــــت بــــــــالثورة الجزائريــــــــة، والتــــــــي يمكــــــــن اســــــــتنباطها مــــــــن خــــــــلال المراســــــــلات والنصــــــــوص ع

ذه إلا أن الروائـــــــي يصـــــــهر هـــــــ،الكتـــــــب بـــــــاللغتين العربيـــــــة والفرنســـــــية  والوثـــــــائق التاريخيـــــــة فـــــــي
بوتقــــة الســــرد، ويصــــنع منهــــا حاضــــرا ســــرديا لــــه دلالاتــــه الفنيــــة والثقافيــــة،  المــــادة التاريخيــــة فــــي

ـــــــة كمـــــــا يعرفهـــــــا  ـــــــى واقعـــــــه، لأن الروايـــــــة التاريخي ـــــــه ويـــــــنعكس عل جـــــــورج كمـــــــا يعكـــــــس رؤيت

  3".تثير الحاضر، ويعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق بالذات :"لوكاتش
  
  
  
  
  
  
  :زمن الخطاب –ب 
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نقصــــــــد بــــــــزمن الخطــــــــاب تجليــــــــات تــــــــزمين زمــــــــن القصــــــــة وتمفصــــــــلاته وفــــــــق منظــــــــور و " 
فـــــي عمليـــــة تخطيـــــب الـــــزمن، أي إعطـــــاء زمـــــن  الروائـــــيخطـــــابي متميـــــز، يفرضـــــه النـــــوع ودور 

  1".القصة بعدا متميزا وخاصا
ركـــــزت الروايـــــة الحديثـــــة علـــــى هـــــذا الـــــزمن، يســـــميه بعـــــض النقـــــاد الـــــزمن الطبيعـــــي أو زمـــــن 

ـــــص ـــــاريخ،  الســـــرد، وآخـــــرون زمـــــن الق ـــــق بالت ـــــاط وثي ـــــزمن الطبيعـــــي ارتب ـــــزمن النفســـــي، ولل أو ال
  .حيث أن التاريخ يمثل إسقاطا للخبرة البشرية على خط الزمن الطبيعي

ـــــــه  ـــــــدم في ـــــــزمن الـــــــذي  الـــــــراوييق أحـــــــداث الروايـــــــة أو مـــــــا يســـــــمى الحاضـــــــر الروائـــــــي، أو ال
ويتــــــداخل  بــــــل ينكســــــر" يــــــنهض فيــــــه الســــــرد، ولا يكــــــون مطابقــــــا فــــــي ترتيبــــــه لــــــزمن الحكايــــــة، 

ـــــوزع ـــــى الم ويت ـــــة عـــــدة مـــــن الحاضـــــر إل ـــــين أزمن ـــــب ع ز و اضـــــي، ونحـــــو المســـــتقبل، وفـــــي هـــــذا الت
يتطلــــب وجــــود حاضــــرين وهــــذا مــــا " حوبــــة"تمثــــل لنــــا فــــي روايــــة يوهــــذا مــــا . 2"يتــــداخل وينتشــــر

ـــــــزمن الروائـــــــي إلـــــــى الأمـــــــام، بشـــــــكل أفقـــــــي يتخللهـــــــا كثيـــــــر مـــــــن  روائيـــــــين، وتســـــــتمر موجـــــــة ال
  .ت السردالمفارقات الزمنية وتقنيا

  ":حوبة" المفارقات الزمنية في رواية  – 2

ـــــب أحـــــداث  ـــــة الســـــرد ويلغـــــي تسلســـــل وترتي ـــــتج عـــــن تكســـــير خطي ـــــذي ين ـــــي ال التـــــداخل الزمن
الروايــــة، ويعرضــــها بطريقــــة تختلــــف تمامــــا عــــن طريقــــة عرضــــها فــــي الحكايــــة، ويــــتم ذلــــك مــــن 

ـــــوراء، حيـــــث خـــــلال حـــــركتين أساســـــيتين، تتجـــــه الحركـــــة الأولـــــى مـــــن الـــــزمن الحاضـــــر إلـــــى  ال
ــــــــى الماضــــــــي تظهــــــــر مــــــــن خــــــــلال تقنيــــــــة الاســــــــتذكار   (ماضــــــــي الأحــــــــداث وهــــــــذه العــــــــودة إل

، أمــــا الحركــــة الثانيــــة، فتتجــــه مــــن حاضــــر الروايــــة أيضــــا لكــــن باتجــــاه يكــــون نحــــو )الاســــترجاع
 الروائـــــي ، وهـــــذه المفارقــــة الســــردية تصـــــنع للخطــــاب)الاســــتباق( المســــتقبل عــــن طريـــــق تقنيــــة 

ـــــــامي  ـــــــة توقـــــــف استرســـــــال الحكـــــــي المتن ـــــــة زمني ـــــــه فتكـــــــون إزاء مفارق ـــــــه وجماليت ـــــــه وفرادت حيويت
وتفســـــح المجــــــال أمـــــام نــــــوع مـــــن الــــــذهاب والإيـــــاب علــــــى محـــــور الســــــرد انطلاقـــــا مــــــن النقطــــــة 

  .التي وصلتها القصة
  
  : الاسترجاع –أ 
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عجلـــــة فالســـــارد يوقــــف " حوبـــــة"يعــــد الاســــترجاع أهـــــم التقنيــــات الزمنيـــــة حضــــورا فـــــي روايــــة 
الســـــــرد المتنــــــــامي إلـــــــى الأمــــــــام، ليعـــــــود إلــــــــى الـــــــوراء فــــــــي حركـــــــة ارتداديــــــــة لســـــــير الأحــــــــداث 
لاســـــــتذكار مـــــــاض بعيـــــــد أو قريـــــــب، حيـــــــث أن كـــــــل عـــــــودة للماضـــــــي تشـــــــكل بالنســـــــبة للســـــــرد 

ـــــه إلـــــ ـــــا مـــــن خلال ى أحـــــداث ســـــابقة، وللاســـــترجاع اســـــتذكارا يقـــــوم بـــــه لماضـــــيه الخـــــاص ويحيلن
د والـــــزمن، ويحـــــد مـــــن رتابـــــة علـــــى كســـــر خطيـــــة الســـــر ، ودلالات كثيـــــرة، فهـــــو يســـــاعد جماليـــــات
تقنيــــــة للموازنــــــة والمفارقــــــة بــــــين أحــــــداث الماضــــــي والحاضــــــر  يعــــــد ، كمــــــا أنــــــههأحداثــــــتسلســــــل 

  .وقراءتها وفق معطيات المستقبل
ــــــة" روايــــــة تعــــــج  بالاســــــترجاعات فكثيــــــرا مــــــا تتصــــــل بالماضــــــي ســــــواء كــــــان قريبــــــا أم " حوب

ولكــــن رغــــم " لذكرياتــــه " العربــــي"لحظــــة اســــترجاع  روايــــةالبعيــــدا، ومــــن أمثلــــة الاســــتذكار فــــي 
هــــذه القلــــوب الدافئــــة التــــي بنــــت لــــه عشــــا مــــن المحبــــة والــــود، وهــــذه المدينــــة المتدفقــــة حيــــاة، إلا 
أنــــه لــــم يســــتطع الليلــــة أن يســــوق النــــوم إلــــى جفنيــــه، تــــدفقت فــــي أعماقــــه كــــل عواطــــف الشــــوق 

د إلـــــى ذهنـــــه كـــــل الـــــذكريات والحنـــــين والحـــــزن، تقلـــــب طـــــويلا فـــــي فراشـــــه دون جـــــدوى، راح يعيـــــ
ــــردا، يتــــذكر العــــرش شــــبرا شــــبرا، يتــــذكر لقطــــات وكلمــــات  ــــه فــــردا ف ــــذكر أهل التــــي مــــرت بــــه، يت

  1".وحوادث تثير فرحه وحزنه
ـــــي ياكر بذ" العربـــــييســـــترجع  ـــــه وعشـــــيرته، ويبـــــدأ قتـــــه مـــــرة أخـــــرى الأيـــــام الت ضـــــيها بـــــين أهل

المنتهكــــــة روائيــــــا، حيــــــث مــــــن بــــــدايتها، حيــــــث الــــــذاكرة " حوبــــــة" زمــــــن الاســــــترجاع فــــــي روايــــــة 
ــــــدأ ســــــافات الزمنيــــــة المتعثــــــرة أم المغيبــــــالم ــــــة، مــــــن هنــــــا يب ة تفســــــح المجــــــال للتفاصــــــيل المتخيل

"  الزيتــــــوني" المشــــــهد الروائــــــي فــــــي الظهــــــور مــــــع زمــــــن الاستحضــــــار، حينمــــــا تظهــــــر صــــــورة 
وتــــــراءى لــــــه " بلخيــــــر" والمتمثلــــــة فــــــي قتــــــل والــــــده " أولاد الــــــنش" مستحضــــــرا تفاصــــــيل جريمــــــة 

ه الــــدماء وشــــكلت حولــــه بركــــا صــــغيرة، ضــــرحتممــــددا كجــــذع شــــجرة عمــــلاق، وقــــد  بلخيــــرأبــــوه 
ــــم يتفــــوه إلا ــــين مليئتــــين بالحســــرة الذابحــــة ول ــــه الأب عين ــــع في ــــة فــــي  وأمــــك،: " ورف ــــك أمان إخوت

  2."في عينه غير ذلك، وأكثر من ذلك، وأعمق من ذلك قرأ عنقك، واسلم الروح، لكنه
ــــن ــــذاكرة فــــي هــــذا ال ص هــــو تعبيــــر عــــن الإيمــــان بالاعتبــــارات القبليــــة، ولعــــل والبــــدء بــــزمن ال

هــــــو رمــــــز الحقيقــــــة المغيبــــــة، وهــــــو تلــــــك اللحظــــــة التــــــي انتهكــــــت مــــــن قبــــــل التــــــاريخ " بلخيــــــر" 
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المؤسســـــاتي، أو مـــــن قبـــــل ســـــلطة التـــــاريخ الرســـــمي، مـــــن هنـــــا فمـــــوت الـــــذي يعـــــيش بـــــالخير أو 
هـــــو الممثـــــل " الزيتـــــوني"  الحقيقـــــة الصـــــافية، تتبعـــــه رغبـــــة فـــــي التتبـــــع والاســـــتمرار الصـــــامد، إذ

  .لذلك الامتداد الزمني والمكاني
أولاد ســـــيدي " و" أولاد الـــــنش"مـــــن هنـــــا يبـــــدو الصـــــراع موضـــــوع الروايـــــة فـــــي بـــــدايتها بـــــين 

أو المهمشــــــين الــــــذين ، هــــــو صــــــراع تمكــــــين بــــــين التــــــاريخ الرســــــمي وتــــــاريخ المقمــــــوعين "علــــــي
  .يعيشون بمحاذاة الذاكرة المعلنة

  : الاستباق –ب 

ى عكــــــس الاســــــترجاع الــــــذي يلتفــــــت إلــــــى الماضــــــي فــــــإن الاســــــتباق ينظــــــر إلــــــى وهــــــو علــــــ
ـــــي وصـــــلها  ـــــة مـــــن زمـــــن القصـــــة، وتجـــــاوز النقطـــــة الت ـــــرة معين ـــــى فت المســـــتقبل، وهـــــو القفـــــز عل

  .الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث
الكثيـــــــر مـــــــن الاســـــــتباقات ســـــــواء ذات الأمـــــــد البعيـــــــد أو القريـــــــب " حوبـــــــة"تضـــــــمنت روايـــــــة 
ــــك اســــتباق  ــــد عبــــاس" مثــــال ذل ــــاس عــــاد " لمجريــــات الســــرد" القاي ــــى بيتــــه تمــــدد القايــــد عب إل

فــــي فراشــــه وقــــد امــــتلأ صــــدره ابتهاجــــا لمــــا فعــــل رجالــــه، كيــــف لــــم ينتبــــه إلــــى هــــذه الحيلــــة منــــذ 
البدايـــــة، هكـــــذا ســـــيأتيه الشـــــيخ لكحـــــل صـــــاغرا منبطحـــــا، لـــــن ينتظـــــر طـــــويلا ســـــيأتيه غـــــدا مـــــع 

د ولــــــن يتــــــردد فــــــي كشــــــف مكــــــان ابنتــــــه الصــــــباح، وســــــينهار أمامــــــه طالبــــــا إعــــــادة ابنــــــه الوحيــــــ
  1."وبطلها المزعوم

  .وقائع حضور الشيخ لكحل قبل وقوعها القايد عباسقدم لنا 
 العربـــــي الموســـــتاشبقـــــي "تتجلـــــى لنـــــا كـــــذلك بعـــــض الاســـــتباقات فـــــي الروايـــــة مـــــن أمثلتهـــــا 

ينفــــــذ أوامــــــر رئــــــيس العمــــــال، كــــــان وهــــــو يقلــــــب الأرض يتــــــذكر حمامــــــة، أيــــــن هــــــي الآن؟ هــــــل 
، الحـــال فيهــــا ســــي رابـــحركيـــة للحمـــام؟ ثــــم يعيـــد شـــريط رحلتـــه داخــــل المدينـــة مـــع ذهبـــت مـــع ت

ــــى ذهنــــه دار ال ــــة، وقفــــزت إل ــــف تمامــــا عــــن واقــــع القري ــــم مختل ــــي ســــمع عنهــــا كثيــــرا ول فســــاد الت
ـــــة تضـــــم : هـــــا، وســـــأل نفســـــهير  ـــــة؟ وهـــــل حقيق ـــــن هـــــي فـــــي المدين هـــــل هـــــي موجـــــودة فعـــــلا؟ وأي

  2".نساء فاتنات يحسن ممارسة الجنس
  .لم ير في حياته دار الفساد لكنه يقدم تصورات مسبقة لها قبل أن يراها العربي
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مهمــــــة جعلــــــت الروايــــــة مشــــــوقة لأن هــــــذا النــــــوع مــــــن الاســــــتباقات " الاســــــتباق"هــــــذه التقنيــــــة 
  .د القارئ ليبحث بعد ذلك عن الحدث الذي يأتي مفصلا فيما بعديمن شأنه أن يش

  ":حوبة"ضاء المكاني في رواية تجليات التراث التاريخي من خلال الف: ثانيا

ـــــديهي، لأن المكـــــان  ـــــة عامـــــة، وهـــــذا أمـــــر ب ـــــات العربي ـــــي الرواي ـــــارزا ف ـــــزا ب شـــــغل المكـــــان حي
تبــــــدأ الروايــــــات " ضــــــروري لحركــــــة الأحــــــداث والشخصــــــيات وســــــريان الــــــزمن ولهــــــذا الســــــبب قــــــد
  1".بوصف المكان أو توقف جريان الزمن الروائي، أثناء السرد لتقديمه إلى المتلقي

كل الخطــــــاب عامــــــة مــــــن عــــــدة بنيــــــات تتــــــآلف فيمــــــا بينهــــــا لتصــــــل إلــــــى دلالــــــة معينــــــة يتشــــــ
فتحـــــــدد جماليتـــــــه، والمكـــــــان واحـــــــد مـــــــن هـــــــذه البنيـــــــات التـــــــي تحتـــــــاج إليهـــــــا العمليـــــــة الســـــــردية، 
ـــــــذي تـــــــدور فيـــــــه أحـــــــداث الروايـــــــة  والبحـــــــث عنـــــــه هـــــــو الرغبـــــــة فـــــــي إدراك ومعرفـــــــة الموقـــــــع ال

  .المختلفة
مثــــل البينــــة الكبــــرى التــــي تتحقــــق فيهــــا أحــــداث مختلفــــة، يمكــــن القــــول أن هنــــاك قــــارة ثابتــــة ت

ل مثــــل البنيــــات الصــــغرى، وقــــد تتعــــدد هــــذه الأمــــاكن فــــي ظــــتوجــــد أمــــاكن بــــداخلها ت" فــــي حــــين
  2".المكان

الأمــــــــاكن علـــــــى الخارطــــــــة الجغرافيــــــــة إلا أن لهــــــــا  هــــــــذه ن كــــــــان يعـــــــرفافـــــــالمتلقي حتــــــــى و 
ـــــ ـــــة، ولمـــــا كان ـــــى الخارطـــــة الروائي ـــــة عل ـــــة دلالات وأبعـــــاد مختلف مـــــرآة عاكســـــة " حوبـــــة" ت رواي

ـــــت نفســـــه  ـــــت فـــــي الوق ـــــع الاجتمـــــاعي والحـــــالات النفســـــية الســـــائدة فيـــــه، كان بصـــــفة عامـــــة للواق
  ".رومان جاكوبسون"فضاء يحمل وظائف مختلفة متنوعة، كما حددها 

فـــــي روايتـــــه " جلاوجـــــي"يتجلـــــى لنـــــا المـــــوروث التـــــاريخي مـــــن خـــــلال الأمكنـــــة التـــــي رســـــمها 
ى كبـــــرى والثانيـــــة صـــــغرى، وكـــــل بنيـــــة تحتـــــوى علـــــى أمـــــاكن معينـــــة مـــــن خـــــلال بنيتـــــين، الأولـــــ
  :وتنفرد بها، وهي كالآتي

  *:البنية المكانية الكبرى –أ 
البنيـــــة المكانيـــــة الكبـــــرى هـــــي البنيـــــة التـــــي تتخـــــذ بهـــــا الروايـــــة عمومـــــا أمـــــاكن منفتحـــــة علـــــى 
ـــــــل الشخصـــــــيات، فهـــــــي أمـــــــاكن تخضـــــــع لاخـــــــتلاف  ـــــــؤطر الأحـــــــداث وتنتق الطبيعـــــــة، وبهـــــــذا ت
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ــــد تختفــــي يفرضــــ ــــي أنواعهــــا وق ــــي طبيعتهــــا أيضــــا ف ــــي الشــــكل الهندســــي وف ــــزمن المــــتحكم ف ه ال
أمــــــاكن أخــــــرى، والأمــــــاكن المفتوحــــــة ســــــواء كانــــــت قــــــرى أو مــــــدنا، حــــــدائق عامــــــة أو خاصــــــة، 
ـــــه فيهـــــا،  شـــــوارع، كلهـــــا تعطـــــي للإنســـــان شـــــعورا بارتيـــــاح الـــــنفس، وانشـــــراح الصـــــدر عـــــن تجوال

راوده تلــــــك المشــــــاعر عينهــــــا حينمــــــا يكتــــــب عــــــن كــــــذلك هــــــو الحــــــال فــــــي الروايــــــة، فــــــالروائي تــــــ
ــــد ذلــــك الإحســــاس  الأمــــاكن المفتوحــــة ويكــــون قــــد بلــــغ مقصــــده مــــن الوصــــف، إذا اســــتطاع تولي

مـــــــن خــــــلال عنصــــــر  المكــــــان أن يرصــــــد لنــــــا أهـــــــم " جلاوجــــــي" لــــــدى القــــــارئ، وقــــــد حــــــاول 
أمكنــــة الروايــــة، مــــن بــــين مــــا رصــــدناه نحــــن فــــي  لالمعلومــــات التاريخيــــة التــــي تجلــــت مــــن خــــلا

  :ما يلي" حوبة"رواية 
انطلاقــــــــا مــــــــن كونهــــــــا المكــــــــان " حوبــــــــة" تبــــــــرز لنــــــــا المدينــــــــة فــــــــي روايــــــــة : المدينــــــــة �

لصـــــــفات، والمدينـــــــة هـــــــي المكـــــــان االلامحـــــــدود الـــــــذي يســـــــتقبل شخصـــــــيات متعـــــــددة المســـــــتوى و 
للظلـــــم الاجتمــــاعي، الظلـــــم السياســـــي الــــذي لا خـــــلاص مـــــن شــــر أناســـــه وشـــــركهم إلا  الخاضــــع

بــــإرادة الإنســــان وفعلــــه الثــــوري، وذلــــك قصــــد تغييــــر الحيــــاة وتفــــادي أحــــداث التــــاريخ، ففــــي هــــذا 
الواقــــــــع بالتــــــــاريخ والوجــــــــدان  تــــــــداخل اللوحــــــــات وتتمــــــــازج فيهــــــــا روائــــــــحت –المدينــــــــة  –المكــــــــان 

 .ياة بالموتالفردي بالوجدان الجماعي، والح
العربــــــي يــــــا " ســــــي رابــــــح" جــــــاء فــــــي أحــــــد مقــــــاطع الروايــــــة وصــــــف المدينــــــة مــــــن قبــــــل 

أنـــــت مـــــن الآن ستصـــــير ابـــــن هـــــذه المدينـــــة ويجـــــب أن تعـــــرف عنهـــــا كـــــل شـــــيء، الموســـــتاش 
مـــــر بـــــه عنـــــد مـــــدخلها الجنـــــوبي وأشـــــار بأصـــــبعه إلـــــى مكـــــان فســـــيح، يقـــــوم قريبـــــا منـــــه ســـــور 

مدينــــة الجنـــــوبي، قريبـــــا مـــــن هـــــذا البـــــاب تمتـــــد هنـــــا بـــــاب بســـــكرة، إنـــــه مـــــدخل ال:" حجــــري وقـــــال
الســــــوق علــــــى مســــــاحة واســــــعة، قريبــــــا منــــــه المحكمــــــة والســــــجن، ثــــــم تتكــــــوم مســــــاكن ومحــــــلات 

  1."يتقاسمها العرب واليهود
لقــــــد أثــــــارت " العربــــــي الموســــــتاش" وفــــــي مقطــــــع آخــــــر ورد وصــــــف للمدينــــــة علــــــى لســــــان 

ـــــه رغـــــم كـــــل شـــــيء الدهشـــــة والانبهـــــار، لقـــــد ك ـــــة ســـــطيف فـــــي قلب ـــــى مدين ـــــت وهـــــي تجـــــثم عل ان
هضـــــبة عاليــــــة تحــــــيط بهــــــا ســــــهول التربــــــة الســــــوداء المتدفقــــــة مــــــاء وغــــــلالا كالجازيــــــة الهلاليــــــة 

                                                 

  .23بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي: للاطلاع أكثر على بنية المكان ينظر*
 .146 :الرواية، ص1



  "حوبة ورح) البحث عن المهدي المنتظر" في رواية  التاريخاستراتيجيات تمثيل                                                : ولالفصل الأ 
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وهــــــــي تجلــــــــس عروســــــــة فــــــــي هودجهــــــــا المــــــــزدان، وكانــــــــت تطوقهــــــــا حقــــــــوق القمــــــــح المتمــــــــاوج 
  1."بسنابله الطويلة، كشعر الجازية المتدلي على كتفيها

ليبـــــرز الفـــــرق بينهـــــا وبـــــين الريـــــف،  علـــــى إعطـــــاء هـــــذه الصـــــورة للمدينـــــة،" جلاوجـــــي"ركـــــز 
لكــــــن المدينــــــة لا تــــــرتبط دائمــــــا بمــــــا هــــــو جمــــــالي فقــــــد أورد أوصــــــافا أخــــــرى لهــــــا منافيــــــة للبعــــــد 
الجمــــــالي إذ للمدينــــــة جوانــــــب أخــــــرى ســــــلبية فهــــــي مــــــوطن لانتشــــــار الرذيلــــــة والفســــــاد، فقــــــد ورد 

، إن مــــــاذا تســــــاوي ســــــلافة الروميــــــة:" فــــــي مقطــــــع مــــــن مقــــــاطع الروايــــــة مــــــا يثبــــــت هــــــذا الحكــــــم
ـــــدي أن أضـــــاجعها أيضـــــا، هـــــي مجـــــرد  ـــــدنا خادمـــــة، ولا مـــــانع عن ـــــت عن ـــــت، أو بقي شـــــاءت رحل
ــــت دار الفســــاد  ــــى ســــطيف مازال ــــي أحســــن الأحــــوال سأســــمح لهــــا بالرحيــــل، فلتعــــد إل عــــاهرة، وف

  2."قائمة ويمكنها أن تعمل فيها عاهرة كما كانت
ـــــدميرا وا لأكثـــــر عمقـــــا، مـــــن إذا فالمدينـــــة تعكـــــس الحاضـــــر بشخصـــــياته وصـــــراعاته الأكثـــــر ت

ــــــى مشــــــكلات الهويــــــة ومعضــــــلات الــــــذاكرة فــــــي  مشــــــكلات الطبقــــــات الجديــــــدة فــــــي المجتمــــــع إل
  .جانبها الأكثر تعقيدا، التاريخ والعمران وغيرها

ــــرة � المقبــــرة مكــــان منفــــتح، وانفتاحهــــا فــــي الروايــــة إنمــــا هــــو انفتــــاح علــــى التــــاريخ،  :المقب
لــــم يــــأت ذكرهــــا عبثــــا بــــل جــــاء مــــن " وجــــيجلا "التــــي ذكرهــــا " مدينــــة كويكــــول" فمقبــــرة المدينــــة 

اجـــــــل أن يربطهـــــــا بتـــــــاريخ مـــــــرت حلقاتـــــــه وأناســــــــه وأحداثـــــــه أمـــــــام أســـــــوارها، فكانـــــــت المكــــــــان 
ــــــه مــــــن  ــــــت ب ــــــي دفن ــــــة الت ــــــف الشخصــــــيات التاريخي ــــــذي ضــــــم مختل ــــــه، والمكــــــان ال الشــــــاهد علي

أيضــــا المقبــــرة التــــي دفــــن " جلاوجــــي" أجيــــال مختلفــــة وأديــــان هــــي الأخــــرى مختلفــــة، كمــــا ذكــــر 
علـــى مرتفــــع مـــن الأرض قريـــب مـــن المقبــــرة،  البهلـــي لخضـــردفــــن " ، "البهلـــي لخضـــر" فيهـــا 

 هلـــــي لخضـــــربال: وفــــي الغـــــد أمــــر القايـــــد عبــــاس بإقامـــــة قرابــــة علـــــى قبــــره، مـــــرددا فــــي النـــــاس
 3."ولينا الصالح، من العار أن يكون لكل العروش قرابة وولي وليس لنا ذلك

 .فالمقبرة دفنت فيها شخصيات كانت أسماؤها عنوانا لتاريخنا الإنساني 
ـــــة � ـــــت : الحديق ـــــاريخ " فرانكـــــو" تعـــــد حديقـــــة بي مـــــن أكثـــــر الأمـــــاكن التـــــي تجلـــــى فيهـــــا الت

مـــــن أرضـــــه، فكانـــــت هـــــذه النباتـــــات " فرانكـــــو"شـــــجارها وأنهارهـــــا التـــــي أتـــــي بهـــــا أالجزائـــــري مـــــن 
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ئـــــر، تـــــاريخ جاءنـــــا مـــــن وراء البحـــــار ليبنـــــي رض الجزاأمـــــن الشـــــواهد علـــــى مـــــرور تـــــاريخ علـــــى 
ـــــي" حضـــــارته علـــــى أرضـــــنا، وقـــــد قـــــدم لنـــــا  انـــــدمج " وصـــــفا للحديقـــــة، وشـــــدة تعلقـــــه بهـــــا" العرب

تمامـــــا فـــــي الحديقـــــة، صـــــارت عشـــــقه الأول بعـــــد حمامـــــة، يأتيهـــــا صـــــباحا  العربـــــي الموســـــتاش
ــــــ ــــــاة، ي ــــــذر فــــــي جوفهــــــا الحي ــــــزاع فــــــي تربتهــــــا، يقلبهــــــا، يب ــــــر، وين داعب منــــــدفعا فــــــي شــــــوق كبي

وأزهارهـــــا بلطـــــف وحنـــــان، ينـــــام نهـــــارا فـــــي حضـــــنها كمـــــا ينـــــام الرضـــــيع فـــــي حضـــــن  أغصـــــانها
أمـــــه، وتغيـــــرت الحديقـــــة، صـــــارت جنـــــة تعبـــــق بالحيـــــاة، وذا الصـــــباح يتـــــوج ملكـــــا علـــــى الكـــــون، 

ـــــــــر  الأشـــــــــجار الخضـــــــــراء المطـــــــــرزة بســـــــــبائك الأوراق  أغصـــــــــانوالشـــــــــمس ترســـــــــل شـــــــــلالا عب
ــــــق وهــــــذا المقطــــــع يبــــــين لنــــــا حــــــب .  1"والثمــــــار ــــــي الموســــــتاشوتعل ــــــاك  العرب بالحديقــــــة، وهن

دخــــلا مباشــــرة مــــن البوابــــة إلــــى حديقــــة عملاقــــة، " مقطــــع آخــــر يبــــين فيــــه وصــــف لهــــذه الحديقــــة
وأحـــــــس  !مكتظـــــــة بالأشـــــــجار المختلفـــــــة والحشـــــــائش والأزهـــــــار، وموســـــــيقى الأطيـــــــار، عجيـــــــب؟

ن لقمــــة نفســــه فــــي عــــالم لــــم يألفــــه، يعــــيش هــــؤلاء الخنــــازير فــــي كــــل هــــذه الجنــــان، وننحــــت نحــــ
 2."العيش من صخور الجبال وأرض البور؟

كـــــل المشـــــاهد المتعلقـــــة بالحديقـــــة، ليبـــــرز الاخـــــتلاف الحاصـــــل بـــــين " جلاوجـــــي"وّر لنـــــا صـــــ
المدينــــــــة والريــــــــف، وانتشــــــــار الطبقيــــــــة فــــــــي المجتمــــــــع، وكــــــــذا تصــــــــويره للحيــــــــاة التــــــــي يحياهــــــــا 

حــــــرومين مــــــن المســــــتعمر فــــــي بلادنــــــا، حيــــــاة البــــــذخ والتــــــرف فــــــي حــــــين نجــــــد أن الجزائــــــريين م
  .ابسط الأمور

  :البنية المكانية الصغرى –ب 

يكتســــــب المكــــــان وجــــــودا مــــــن خــــــلال أبعــــــاده الهندســــــية والوظيفيــــــة التــــــي يقــــــوم بهــــــا، فــــــإذا 
كانــــــت الفضــــــاءات المفتوحــــــة امتــــــدادا للفضــــــاء الكــــــوني الطبيعــــــي، مــــــع تغييــــــر تفرضــــــه حاجــــــة 

بفضـــــــاءات أخـــــــرى يســـــــكن  الإنســـــــانالمـــــــرتبط بعصـــــــره، فـــــــإن الحاجـــــــة ذاتهـــــــا تـــــــربط  الإنســـــــان
 لأداءبعضـــــــها فـــــــي مـــــــآرب متنوعـــــــة فالبيـــــــت مكـــــــان يحمـــــــي مـــــــن الطبيعـــــــة، والمســـــــجد فضـــــــاء 

، والفضـــــاء المغلـــــق هـــــو نقـــــيض الفضـــــاء المفتـــــوح، فنجـــــد الـــــروائيين قـــــد جعلـــــوا هـــــذه ...العبـــــادة
الأمكنــــــة إطــــــار للأحــــــداث وقصصــــــهم ومتحركــــــا لشخصــــــياتهم ووســــــيلة لنقــــــل صــــــور حيــــــة إمــــــا 

  .خالواقع أو التاري نع
                                                 

 193 :الرواية، ص1
  170 :الرواية، ص2



  "حوبة ورح) البحث عن المهدي المنتظر" في رواية  التاريخاستراتيجيات تمثيل                                                : ولالفصل الأ 
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ـــــــد ركـــــــز  ـــــــق " جلاوجـــــــي"وق ـــــــة وجعلهـــــــا المنطل ـــــــوع مـــــــن الأمكن ـــــــى هـــــــذا الن ـــــــه عل ـــــــي روايت ف
ـــــــي الروايـــــــة مـــــــن خـــــــلال ل رصـــــــدهالأساســـــــي ل ـــــــق ف ـــــــذي انبث ـــــــاريخ، هـــــــذا الأخيـــــــر ال ـــــــةلت  الأمكن

" حوبـــــة" وخاصـــــة الأمكنـــــة المغلقـــــة ومـــــن تجليـــــات التـــــاريخ التـــــي رصـــــدناها مـــــن خـــــلال روايـــــة 
  :ما يلي
ظـــــاهرة بـــــارزة فـــــي تشـــــكيل الروايـــــة لـــــذلك ركـــــز  هـــــويلعـــــب البيـــــت دورا مهمـــــا، و : البيـــــت �
 حــــدالأول فــــي العــــالم علــــى  الإنســــانركــــن هــــذا البيــــت ، والــــذي يعــــد  إنتــــاجكثيــــرا علــــى  الأدبــــاء
ـــــه الـــــراوي بعضـــــا مـــــن " " غاســـــتون باشـــــلار"تعبيـــــر  ـــــق  الإنســـــانيةكمـــــا يضـــــفي علي حتـــــى يخل

 1".فيه نوعا من الحركية

ومــــن خــــلال البيــــت تقــــرأ الشخصــــيات، ومــــا تــــدور فيــــه مــــن أحــــداث فهــــو لــــيس بيتــــا مســــتقلا، 
إنمــــــا هــــــو تــــــاريخ منبثــــــق مــــــن خــــــلال جدرانــــــه وفضــــــاءاته نســــــمع حــــــوارات الماضــــــي المتعــــــددة و 

  .والمختلفة
ــــة  ــــذي " حوبــــة" تتوقــــف رواي ــــت ال ــــة البي ــــد " العربــــي الموســــتاش"  أنشــــأهعــــن ســــرد حكاي وق

  .، استعادة منه للزمن المنصرم زمن الوطن الأول"سطيف" أنشأ هذا البيت في مدينة 
ــــذاكرة، وبــــديل عــــن المنفــــ واســــترداد لمــــاض مفقــــود، ويكشــــف عــــن الانحــــلال  ىوهــــو مكــــان لل

  .والاهتراء اللذين نخرا أوصال الدولة وأجهزتها بصورة أكثر إتساعا وشمولا
ـــــم نظـــــح ـــــب مقاطعهـــــا إن ل ـــــة بالحـــــديث المطـــــول عنـــــه فـــــي أغل ـــــت فـــــي الرواي ـــــه ي البي قـــــل أن

محــــــور الروايــــــة ومشــــــكلتها التــــــي تبحــــــث عــــــن حــــــل للمســــــألة التاريخيــــــة يتماشــــــى مــــــع عصــــــرنا 
  .اليوم

ت التـــــــاريخ مـــــــن خـــــــلال يـــــــويمكننـــــــا رصـــــــد مجموعـــــــة مـــــــن المقـــــــاطع التـــــــي يحـــــــاكي فيهـــــــا الب
أحداثـــــه، عمرانـــــه، ومـــــا إلـــــى ذلـــــك، مـــــرّ البيـــــت بفتـــــرات تاريخيـــــة عـــــرف مـــــن خلالهـــــا تســـــميات 

ــــاخ ــــة هــــي الأخــــرى اختلفــــت ب الحــــوش، البيــــت، بيــــت الفســــاد، : تلاف اســــتعماله، منهــــامختلف

  .إلخ...بيت الدعارة
ــــة إم ــــت هــــذه التســــميات بمثاب ــــة تاريخيــــة مــــرّ بهــــا الإكان جلــــى لنــــا يتنســــان، و ضــــاء لكــــل حقب

" جلاوجـــــي" التــــاريخ الــــذي مـــــرّ بــــه البيــــت بوضـــــوح مــــن خــــلال المقـــــاطع الســــردية التـــــي ذكرهــــا
كمـــــا نجـــــح فـــــي رســـــم أحـــــداثها علـــــى  ،ضـــــيةوقـــــد بـــــرع بدقـــــة متناهيـــــة فـــــي وصـــــف الحقـــــب الما
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جــــــدار البيــــــت الــــــذي تعاقــــــب فيــــــه الكثيــــــرون، فعــــــاش فيــــــه العشــــــاق والقتلــــــة، النــــــبلاء والســــــفلة، 
  ...الشهداء والخونة

ــــــات والانكســــــارات، لل ــــــاني للاســــــتعمار، للخيب ــــــت كــــــذلك هــــــو الوجــــــه الث رقــــــة والضــــــياع، فالبي
ـــــــدين، هـــــــو ضـــــــريبة  ـــــــل، هـــــــو التنـــــــاحر باســـــــم ال حضـــــــارة العصـــــــور والقـــــــرون للتعـــــــذيب والتنكي

  .الماضية
هـــــو الـــــوطن العربـــــي ممـــــثلا فـــــي الجزائـــــر، هـــــو جشـــــع الطبقـــــات " حوبـــــة" البيـــــت فـــــي روايـــــة

 صــــــــــالحهاالأرواح، وتخريــــــــــب البلــــــــــد لحســــــــــاب م إزهــــــــــاقالصــــــــــاعدة  التــــــــــي لا تتــــــــــوانى عــــــــــن 
الشخصـــــية، هـــــو الـــــوطن الغائـــــب، يشـــــهد البيـــــت عـــــن رجـــــال بـــــاعوا أوطـــــانهم مـــــن اجـــــل حفنـــــة 

عــــــارض أهــــــوائهم، رجــــــال كــــــانوا يجهلــــــون ماضــــــيهم، ويدوســــــون  ناريخ حــــــيمــــــال، ودفنــــــوا التــــــ
حضــــــارة كاملــــــة بأقــــــدامهم، رجــــــال تنخــــــرهم سوســــــة المــــــال والســــــلطة ومــــــا ســــــواهما خــــــارج عــــــن 

  .ملتهم
ــــه وتزويــــره، ول ــــمّ نهشــــه وتحريف ــــاريخ ت ــــي ذاكــــرة كخــــرج مــــن البيــــت ت ــــا محفوظــــا ف ــــه ظــــلّ حي ن

  .لم تمت
ــــة" مــــن بــــين الأمكنــــة المغلقــــة التــــي رصــــدناها فــــي روايــــة  :الحمــــام � الحمــــام الــــذي " حوب

هــــذا المكــــان وصـــــفا دقيقــــا ونجـــــد " جلاوجـــــي" صــــور لنــــا بعـــــض الأحــــداث التاريخيــــة، وصـــــف 
الحمــــــام كمـــــــا ذكـــــــرت لالا تركيــــــة ذو طـــــــابع تركـــــــي، مغطــــــى مـــــــن الـــــــداخل : " هــــــذا فـــــــي قولـــــــه

س ضـــــخمة، بــــه غـــــرف احــــدهما ســـــاخنة بــــالزليج المزخــــرف والملـــــون، وبــــه أعمـــــدة كبيــــرة، وأقــــوا
بـــــــاردة للراحـــــــة وتغييـــــــر الملابـــــــس، وبينهمـــــــا ثالثـــــــة صـــــــغيرة للاســـــــتراحة،  وأخـــــــرىللاســـــــتحمام، 

وفـــــي الزاويـــــة اليســـــرى غرفـــــة صـــــغيرة تســـــمى غرفـــــة العـــــرائس، وعنـــــد البـــــاب تجلـــــس عـــــادة لالا 
مـــــن كـــــل مـــــن تغـــــادر، وهـــــي لا  الأجـــــرةللخادمـــــات وللزبـــــائن، وتقـــــبض  الأوامـــــرتركيـــــة، تعطـــــي 

ـــــل عـــــن شـــــيء، ولا يفوتهـــــا أمـــــر أبـــــدا، تراقـــــب الـــــداخل والخـــــارج، وتتـــــابع حركـــــات النســـــوة، ت غف
وتــــدعو إليهــــا فــــي كــــل مــــرة واحــــدة مــــن خادماتهــــا لتنبههــــا إلــــى امــــرأة منحرفــــة قــــد تشــــكل خطــــرا 
ـــــت  ـــــي وآخـــــر خـــــارجي بينهمـــــا ســـــقيفة زين ـــــاب داخل ـــــان، ب ـــــد المـــــدخل باب ـــــى المســـــتحمات، عن عل

عنــــــد الانتهــــــاء مــــــن الحمــــــام، وخلــــــف لالا  أزواجهــــــنهــــــا بأعمــــــدة مضــــــفورة، تنتظــــــر النســــــوة في
، والحمـــــام نقطـــــة للمواعيـــــد، ونقـــــل ...تركيـــــة نافـــــذة صـــــغيرة تمـــــد منهـــــا رقبتهـــــا مـــــن حـــــين لآخـــــر

الرســــــــائل بــــــــين العشــــــــاق والعاشــــــــقات، بــــــــل هــــــــو ســــــــوق لبيــــــــع اللــــــــذة أيضــــــــا عبــــــــر سمســــــــارته 
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هول، لقــــــد دخلــــــت حمامــــــة أول أمرهــــــا للحمــــــام أصــــــيبت بالدهشــــــة والــــــذ ن، حــــــي....المتمرســــــات
ـــــد كـــــل الجـــــدة عـــــن عالمهـــــا، مختلـــــف كـــــل الاخـــــتلاف عـــــن محيطهـــــا،  ـــــت إلـــــى عـــــالم جدي انتقل

ـــــــت بهـــــــا امـــــــرأة  علمـــــــت فيمـــــــا بعـــــــد مـــــــن ـــــــة وأصـــــــيبت بالاشـــــــمئزاز حـــــــين تغزل  أنهـــــــا لالا تركي
 1."سحاقية

ــــد تغيــــرت "  ــــرة، وق ــــتح صــــدره للرجــــال الــــذين يقصــــدونه بكث والحمــــام بعــــد منتصــــف النهــــار يف
النســـــاء، ويتحـــــول لـــــيلا إلـــــى مرقـــــد يقصـــــده الغربـــــاء وعـــــابر الســـــبيل، فيـــــه كثيـــــر مـــــن ممارســـــات 

يســــجلون أســـــماءهم لتحمــــل إلـــــى الشــــرطة لـــــيلا، يقابلــــه صـــــف آخــــر وتبـــــاع فــــي الحمـــــام القهـــــوة 
إذا كــــــان ســــــي والشــــــاي والزعتــــــر والحــــــار والشــــــمة والســــــجائر، وتــــــروى الحكايــــــات والقصــــــص، و 

  2."ليلا لمن يثق به منهمنا ببعض الخدم فإنه يسند الأمر رابح يعمل مساء مستعي
الحمـــــام فعـــــلا مكـــــان مغلـــــق لكـــــن وظائفـــــه متعـــــددة، فقـــــد لعـــــب هـــــذا المكـــــان دورا بـــــارزا فـــــي 
تلــــــــك الحقبــــــــة، فقــــــــد عبّــــــــر عــــــــن التفــــــــاوت الاجتمــــــــاعي وعــــــــن تغيــــــــر الســــــــلوك نتيجــــــــة دخــــــــول 

  .الأجانب كما كان صرحا مهما لمعالجة كثير من القضايا السياسية والتاريخية
  ":حوبة" راث التاريخي من خلال الشخصيات في رواية تجليات الت: ثالثا 

تعـــــد الشخصـــــية الفاعلـــــة فـــــي الحـــــدث مـــــن الأســـــباب التـــــي تجعـــــل الروائـــــي محصـــــورا ضـــــمن 
 الروائـــــيقانونهــــا التـــــاريخي الخــــاص، وتوظيـــــف الشخصــــية التاريخيـــــة فــــي الـــــنص توجــــب علـــــى 

الروائي حيــــث ، فــــاأن يكــــون مطلعــــا علــــى الأحــــداث التــــي شــــاركت فيهــــا، والتــــي لــــم تشــــارك فيهــــ
" يتخيــــل ويــــربط الأحــــداث يقــــدم لنــــا الشخصــــية التــــي يريــــد توظيفهــــا فــــي الروايــــة بصــــفة جيــــدة، 

ــــــــة  ــــــــة التاريخي ــــــــد المرجعي ــــــــف الصــــــــعوبات عن ــــــــث لا تق ــــــــى حي ــــــــك ال ــــــــل يتعــــــــدى ذل فحســــــــب ،ب
فـــــــــي حـــــــــوار أو موقـــــــــف مـــــــــع المرجعيـــــــــة التخييليـــــــــة عنـــــــــدما تتـــــــــورط الشخصـــــــــيات التاريخيـــــــــة 

  3".النصوص التاريخية دائما الوثائق التي نحتاجهاشخصيات متخيلة، إذ لا تكفل لنا 
 :الشخصيات السياسية .1

ــــياتخــــذ : فرحــــات عبــــاس –أ  ــــي روايتــــه  عــــز الــــدين جلاوجــــي الروائ حوبــــة والبحــــث " ف

ــــــي " عــــــن المهــــــدي المنتظــــــر ــــــي تحــــــب وطنهــــــا، إذ أنهــــــا الشخصــــــية الت هــــــذه الشخصــــــية الت

                                                 

 204 :الرواية ، ص1
 206-205 :صالرواية ،2
 .227:الرواية والتاريخ، ص : نضال الشمالي: ينظر3
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عــــاملي مــــن منظــــور "،" فرحــــات عبــــاس" عاشــــت المنفــــى والتــــي شــــاركت فــــي الثــــورة شخصــــية 
    Roles دلاليــــــــا أو عامليــــــــا عــــــــن وظائفهــــــــا إمــــــــافــــــــي هــــــــذه الروايــــــــة ،"الــــــــذات الفاعلــــــــة "هــــــــي 

Actantiels "أن الشخصــــــــــية تعــــــــــيش فــــــــــي وســــــــــط خيــــــــــالي مــــــــــرتبط  فهــــــــــي متعــــــــــددة ،ذلــــــــــك
ـــــــــوم بهـــــــــا  ـــــــــي تق ـــــــــتج عـــــــــن الوظـــــــــائف الت ـــــــــات تن بمجموعـــــــــة مـــــــــن الشخصـــــــــيات ضـــــــــمن علاق

، ففرحـــــات عبـــــاس فـــــي الروايـــــة هـــــو الفاعـــــل 1"الشخصـــــيات وهـــــي أســـــاس وجودهـــــا فـــــي الروايـــــة
الرئيســـــــــي ضــــــــــمن البرنـــــــــامج الســــــــــردي الأساســــــــــي، والـــــــــذي هــــــــــو إعـــــــــادة اســــــــــترجاع الــــــــــذاكرة 

  .الصحيحة والانطلاق منها
ــــــاس" لقــــــد كــــــان  بالنســــــبة إلــــــى حيــــــاة شخصــــــية روائيــــــة تنتمــــــي إلــــــى الفئــــــات " فرحــــــات عب

فــــــــــة الســــــــــيميولوجي، إذ نجــــــــــده يــــــــــؤدي وظي" فليــــــــــب هــــــــــامون" الــــــــــثلاث حســــــــــب تصــــــــــنيف 
بحكــــــــــــم أنــــــــــــه رجــــــــــــل الماضــــــــــــي والتــــــــــــاريخ والثــــــــــــورة،  Fonctionre ferentielleمرجعيــــــــــــة

  Fonctioneوبوصــــــــــــفه يمثــــــــــــل فكــــــــــــر ورؤيــــــــــــة، ومــــــــــــرّة أخــــــــــــرى يــــــــــــؤدي وظيفــــــــــــة واصــــــــــــلة

mlerayer" ــــــة ــــــك لأن أفكــــــاره نفســــــها الرؤي ــــــةذل ــــــي يحملهــــــا خطــــــاب  الإيديولوجي ــــــة الت والحياتي
ــــــــــاسالروايــــــــــة، وفــــــــــي المــــــــــرة الثالثــــــــــة يــــــــــؤدي  صــــــــــية الروائيــــــــــة وظيفــــــــــة الشخ" فرحــــــــــات عب

بهـــــــدف اســـــــتدعاء  الروائـــــــيفهـــــــو الشخصـــــــية التـــــــي وظفهـــــــا  Fonction Anaploreتكراريـــــــة
، بــــــل لاستحضــــــار الماضــــــي وجعلــــــه يعــــــيش فــــــي الحاضــــــر، حاضــــــر حيــــــاة، غائبــــــةنصــــــوص 

ة ســــولعــــل فــــي عمليــــة اختيــــار بعــــض المواقــــف مــــن ماضــــي الشخصــــيات لــــدليل قــــوي علــــى قدا
  2".للربط عبر هذه الأزمنةهذه الشخصية، وباعتبارها وسيلة 

تفســـــيرات لمـــــا حـــــدث فـــــي الـــــزمن الماضـــــي وفـــــي جميـــــع  لإعطـــــاءهـــــذه الشخصـــــية جـــــاءت 
ـــــــــق  ـــــــــة ومنطل ـــــــــاقي  لأحـــــــــداثاالحـــــــــالات هـــــــــي شخصـــــــــية فاعل ـــــــــة مـــــــــع ب ولهـــــــــا علاقـــــــــة مختلق

  .الشخصيات
كمـــــــا نجـــــــد الـــــــروائيين يعتمـــــــدون علـــــــى الشخصـــــــية المحوريـــــــة اعتمـــــــادا كليـــــــا كمـــــــا يركـــــــزون 

نفســـــية والأبعــــاد الاجتماعيـــــة والمــــؤثرات السياســـــية التــــي تتصـــــل بهـــــذه دراســـــة الأعمــــاق ال" علــــى
وتقـــــوم بـــــاقي الشخصـــــيات فـــــي الروايـــــة بإظهـــــار ... الشخصـــــية ســـــواء مـــــن بعيـــــد أو مـــــن قريـــــب
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39 

 

ــــأثر بهــــا ــــأثير عليهــــا أو الت ــــى نفســــية البطــــل، ومــــدى الت وتكــــون نتيجــــة ... هــــذه الانعكاســــات عل
ل إلــــى الأحــــداث الخارجيــــة، وتــــأثير هــــذه ذلــــك، أن الروايــــة كلهــــا تحكــــي مــــن خــــلال نظــــرة البطــــ

  1".الأحداث الخارجية على الانفعالات والهواجس التي تدور في نفسه
لكــــــــن جــــــــوهر الاخــــــــتلاف هــــــــو الطريقــــــــة التــــــــي كــــــــان ينظــــــــر بهــــــــا كــــــــل طــــــــرف إلــــــــى هــــــــذه 

الواقـــــع، بمعنـــــى  نالشخصـــــية، وعبـــــرت الروايـــــة علـــــى اخـــــتلاف الأفكـــــار، أكثـــــر مـــــا عبـــــرت عـــــ
ـــــت مـــــن أن تكـــــون ف أنهـــــا ـــــت رامـــــزة اقترب ـــــة سياســـــية، فقـــــد كان ـــــكري ى اخـــــتلاف الآراء، بشـــــأن عل

مبــــــادئ هــــــذه الحركــــــة مــــــع فرنســــــا وغيرهــــــا، وبــــــذلك تكــــــون الشخصــــــية قــــــد نالــــــت لــــــدى تطبيــــــق 
ــــــروائيين الجزائــــــريين اهتمامــــــا كبيــــــرا، خاصــــــة حــــــول المضــــــامين التــــــي كانــــــت تحملهــــــا، كمــــــا  ال

ــــــي الدلالــــــة والرمــــــز  ــــــة فــــــي هــــــذه الحالــــــة لا الرو " كــــــأنّ و اهتمــــــت بإعطائهــــــا أبعــــــادا عميقــــــة ف اي
تكســــــب شــــــرعيتها مــــــن أدبيتهــــــا، بقــــــدر مــــــا تكســــــبها بفضــــــل الخطــــــاب السياســــــي الــــــذي تنحــــــاز 

تصـــــلح فـــــي كثيـــــر مـــــن المواقـــــف وســـــيلة للدعايـــــة السياســـــية أكثـــــر مـــــا تصـــــلح قـــــد إليـــــه، ولـــــذلك 
للمتعــــــة الفنيــــــة، وهــــــذا أيضــــــا مــــــا يجعلهــــــا تتشــــــابه ســــــواء فــــــي أعمــــــال الأديــــــب الواحــــــد أو بــــــين 

  2".ختلفينأعمال كتاب م
ــــذي  ــــار قارئــــه النمــــوذجي ال ــــه يخت ــــة تجعل ــــا بطريق ــــا وجمالي ــــراث فني ــــدع الت فقــــد استحضــــر المب

ـــــم  ـــــدرا مـــــن المعرفـــــة والعل ـــــه ق ـــــوفر في ـــــة هـــــذا ييجـــــب أن يت ـــــى جمالي قـــــدر بواســـــطته أن يصـــــل إل
  3".التوظيف

ـــــــى  ـــــــة إل ـــــــي أعمـــــــالهم الروائي ـــــــون ف ـــــــة لكونهـــــــا تعكـــــــس " ويلجـــــــأ الروائي الشخصـــــــيات التاريخي
  4".الذي يتطلعون إليه في مرحلة ما من تاريخهمالمثال 
هاتـــــــه الشخصـــــــية التاريخيـــــــة هــــــي جـــــــزء مـــــــن الحـــــــدث، اســـــــتدعها  :مصـــــــالي الحـــــــاج –ب 

ـــــت تابعـــــة للشخصـــــية الســـــابقة " جلاوجـــــي"ووظفهـــــا  ـــــي روايتـــــه فكان وقـــــد " فرحـــــات عبـــــاس" ف
ذه تعلـــــم فـــــي جامعـــــة الحيـــــاة ويحمـــــل شـــــهادة الإخـــــلاص والوفـــــاء لهـــــ:" قـــــائلا" الروائـــــي" وصـــــفه 
ألقـــــــي عليـــــــه " ،فقـــــــد كانـــــــت لـــــــه مواقـــــــف نضـــــــالية شـــــــاهدة علـــــــى حبـــــــه لوطنـــــــه، وقـــــــد 5"الأرض
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عمــــار عميــــاش، حســــين الأحــــول، مفــــدي زكريــــا، : القــــبض رفقــــة مجموعــــة مــــن أصــــدقائه 

  .1"بربروسوغيرهم وزج بهم في سجن  رابح موساوي، كحال أرزقي، خليفة بن عمار
ائــــي تــــدور الأحــــداث مــــن خلالــــه، وهــــذا النــــوع مــــن الشخصــــيات هــــو إطــــار فــــي العمــــل الرو 

ولكنــــــه لا يشــــــارك فيهــــــا مباشــــــرة، ومــــــع أنّ كثيــــــر مــــــن هــــــذه الشخصــــــيات اكتســــــبت دورا فــــــاعلا 
لأن القــــانون يختلــــف، فمــــن " فــــي التــــاريخ، إلاّ أنهــــا لــــم تحــــظ بالــــدور نفســــه فــــي العمــــل الروائــــي

نّ إ 2" كـــــان بطـــــلا فـــــي التـــــاريخ يغـــــدو شخصـــــا ثانويـــــا فـــــي الروايـــــة، والعكـــــس يصـــــدق فـــــي ذلـــــك
الشخصــــــــيات المرجعيــــــــة والتخييليــــــــة تتــــــــداخل فيمــــــــا بينهــــــــا، فــــــــي كــــــــون الــــــــراوي يتعامــــــــل مــــــــع 
شخصــــياته، أيــــا كــــان نوعهــــا، لــــيس مــــن خـــــلال المعلومــــات التــــي اســــتقاها عنهــــا، ولكنــــه يعيـــــد 

  .بناءها وفق المنطق الخاص الذي يحكم عمله الحكائي
ــــــــى هــــــــاتين الشخصــــــــيتين هنــــــــاك مجموعــــــــة مــــــــن الشخصــــــــيات التــــــــي ذكرهــــــــا  بالإضــــــــافة إل

ــــة  الروائــــي ــــك الملامــــح العامــــة الخارجي ــــدم وصــــفا لهــــا، ومــــدى فعاليتهــــا، فبعــــد دراســــة تل ــــم يق ول
ـــــــــين صـــــــــفوفهم  ـــــــــرز مـــــــــن ب للشخصـــــــــيات السياســـــــــية، يبـــــــــرز دور الشخصـــــــــيات الثانويـــــــــة، ويب
المزدحمــــــة شخصــــــية التــــــابع الــــــوفي لأبطــــــال الروايــــــة فهــــــو يزيــــــل العقبــــــات، ويــــــذلل الصــــــعاب، 

يقضـــــــي عليهـــــــا، هـــــــذا وقـــــــد نهـــــــج المؤلـــــــف نفـــــــس الطريقـــــــة  ، وكثيـــــــرا مـــــــاتويكشـــــــف المـــــــؤامرا
الوصــــفية التـــــي اتبعهـــــا مـــــع الشخصـــــيات الســـــابقة إلا أنـــــه تقيـــــد فـــــي طريقـــــة الوصـــــف التـــــاريخي 

هــــذا  يبالحقيقــــة التاريخيــــة التــــي تؤيــــد الســــمات التــــي أوردهــــا بالوصــــف لهــــم لتقيــــده بــــالمراجع فــــ
نـــــــــب المتخيـــــــــل تلتقـــــــــي الجانـــــــــب رغـــــــــم أن الطريقـــــــــة الوصـــــــــفية لروايـــــــــة وشخصـــــــــياته فـــــــــي الجا

 جلاوجـــــــيبشــــــموليتها مـــــــع بعضـــــــها، وغالبــــــا مـــــــا تكـــــــون القاعــــــدة المثاليـــــــة للشخصـــــــيات عنــــــد 
  .قائمة على تصوير شخصيتين مثاليتين في فضائلهما يربط بينهما عامل مشترك

 :الشخصيات الدينية .2

ــــــف  ــــــرت عــــــن الواقــــــع، بمختل ــــــه وعب ــــــف تحولات ــــــالتطور الحضــــــاري ومختل ــــــة ب ارتبطــــــت الرواي
لتعـــــالج مرحلـــــة حساســـــة عاشـــــها المجتمـــــع الجزائـــــري، وهـــــي "  حوبـــــة" مظـــــاهره، وتـــــأتي روايـــــة 

مرحلــــــة الاســــــتعمار التــــــي اســــــتغرقت مــــــدة طويلــــــة، وارتكــــــب جــــــرائم كثيــــــرة وقطيعــــــة بلغــــــت حــــــد 
ورغـــــم انشـــــغال النـــــاس اليـــــومي وأرقهـــــم " والعقـــــول الهمجيـــــة وبالتـــــالي كـــــان وقعـــــه علـــــى القلـــــوب
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الليلــــــي فهــــــذا لــــــم يمنــــــع بعــــــض الكتــــــاب مــــــن تســــــجيله، بــــــل إنّ ثقلــــــه هــــــو الــــــذي يفــــــرض علــــــى 
  1."حالة من الحضور يصعب التنصل منها الروائي

فالشخصــــية التاريخيــــة هــــي فــــي الأصــــل تنتمــــي إلــــى التــــاريخ ويتنــــوع هــــذا، عــــدة أنــــواع منهــــا 
السياســـــية أو الدينيـــــة أو الثقافيـــــة، حيـــــث أن بعـــــض الشخصـــــيات ذات أكثـــــر مـــــن مرجعيـــــة فـــــي 

، غيـــــر أن هـــــذا البشـــــير الإبراهيمـــــي، ابـــــن بـــــاديس، الشـــــيخ العقبـــــيالتــــاريخ مثـــــل شخصـــــية 
  .وظيفه في الرواية سيأخذ بعد أوسعالتوجه نحو بحث التاريخ الغربي وت

ــــــة، وظفهــــــا : البشــــــير الإبراهيمــــــي –أ  فــــــي  جلاوجــــــيشخصــــــية تاريخيــــــة إســــــلامية بطولي
إلـــــى إعطـــــاء الحقـــــوق السياســـــية للمســـــلم الجزائـــــري تامـــــة  اروايتـــــه، وقـــــد كـــــان الإبراهيمـــــي يـــــدعو 

لـــــــي عـــــــن خ، ومنـــــــع الجنســـــــية الفرنســـــــية لـــــــبعض المثقفـــــــين الجزائـــــــريين دون التنقوصـــــــةغيـــــــر م
حـــــوالهم الدينيـــــة، وحريـــــة القـــــول، والكتابـــــة، والتعلـــــيم العربـــــي ورفـــــع القـــــوانين الاســـــتثنائية، خلـــــق أ

  .بعد وفاته ابن باديس
عبــــــد الحميــــــد بــــــن " شخصــــــية  الروائــــــيقــــــد وظّــــــف : عبــــــد الحميــــــد بــــــن بــــــاديس –ب 

ـــــاديس ـــــادي التر ت، ار "ب ـــــة فـــــي ن ـــــى خطبـــــة ناري ي قـــــســـــم اســـــمها بجمعيـــــة العلمـــــاء المســـــلمين، ألق
مــــــة غلــــــق المســــــاجد والمــــــدارس، وتحـــــــرك النــــــواب فرفضــــــوا جريمــــــة الغلــــــق، كـــــــون منــــــددا بجري

فرقــــة موســــيقية مســــتقلة عــــن فرنســــا أطلــــق عليهــــا اســــم فرقــــة الســــعادة وكانــــت " حســــان بــــالخير 
ــــد حضــــر الشــــيخ  ــــي قاعــــة المســــرح، وق الإبراهيمــــي رفقــــة  عبــــد الحميــــد بــــن بــــاديستنشــــط ف

 أمـــــامفع النـــــاس وهـــــم يجتمعـــــون وقـــــد تـــــدا، وشـــــارك فـــــي تأســـــيس هـــــذه الفرقة،وفرحـــــات عبـــــاس
ــــــة مــــــع الشــــــيخين ومــــــع  يأخــــــذونالمســــــرح  ــــــه  الفرقــــــة ، أعضــــــاءصــــــورا تذكاري وقــــــد صــــــرح بحب

ــــن قطــــوش الســــطايفي:" لوطنــــه فــــي قولــــه ــــت  ســــعد ب أهــــم أســــاتذتي بالزيتونــــة، لــــولا أنــــي حمل
، وذكـــــــر عظمـــــــة منطقــــــــة 2." الجزائـــــــر فـــــــي قلبـــــــي، ونـــــــذرت لهـــــــا عمـــــــري لتزوجـــــــت ســـــــطايفية

 الحســـــــين الـــــــورتيلانيرجـــــــالا كبـــــــارا مـــــــن  نجبـــــــتهـــــــذه المنطقـــــــة أ:" ســـــــطيف ورجالهـــــــا قـــــــائلا
ـــــــارك صـــــــاحب الرحلـــــــة، إلـــــــى  ـــــــوتيلاني، والشـــــــاعر مب ســـــــعد بـــــــن قطـــــــوش، والفضـــــــيل ال

  3." محمد البشير،إلى شيخنا وعالمنا الجليل جلواح
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فهـــــو رجــــــل تـــــاريخ بحكــــــم مشـــــاركته فــــــي حـــــرب التحريــــــر الجزائريـــــة، وفــــــي عـــــرض الروائــــــي 
ــــــــنص المتخيــــــــل والواقــــــــع، المعــــــــروف أن الشخصــــــــية  لهــــــــذه الشخصــــــــية لا نجــــــــد فرقــــــــا بــــــــين ال

مـــــن الحيـــــاة المحيطــــة بـــــه فتكــــون متماســـــكة منفـــــردة  الروائــــيمصــــدر إمتـــــاع وتشــــويق يســـــتمدها 
ــــــا ــــــة حــــــرارة ومقنعــــــة فني ــــــة منســــــجمة، وممتلئ ــــــر لأنهــــــا أكمــــــل مــــــن  متكامل ــــــرك فــــــي نفســــــها أث تت

  1."الواقع
  2."ما يكتمل خلقها، تنال استقلالها الكامل بمجرد" نشعر بحريتها
ــــد بــــن بــــا"يبقــــى الشــــيخ  خالــــدا مــــن خــــلال اســــمه وفعلــــه فــــي الروايــــة، لــــه " ديسعبــــد الحمي

ــــــى الكلمــــــة الواحــــــدة، شــــــعار  ــــــذين بقــــــوا عل ــــــوطن ال مواقــــــف يشــــــهد لهــــــا التــــــاريخ مــــــن شــــــرفاء ال
ئــــر منــــذ الاســــتقلال المجــــد والخلــــود لشــــهدائنا الأبــــرار، التــــاريخ أصــــل كــــل شــــيء ومــــن لا الجزا

للتـــــراث الـــــديني،  جلاوجـــــيماضـــــي لـــــه لا حاضـــــر لـــــه، لأن الماضـــــي هـــــو الأصـــــل، واســـــتلهام 
ـــــــى إيصـــــــال حقـــــــائق للمتلقـــــــي وتوظيـــــــف هـــــــذه  أعطـــــــى للروايـــــــة مقروئيـــــــة واســـــــعة ســـــــاعدت عل

منــــارة فـــــي تـــــاريخ  "حميـــــد بـــــن بـــــاديسعبــــد ال" الشخصــــية فـــــي مســــار الـــــنص الروائــــي كـــــون 
الجزائـــــــر الحـــــــديث، فهـــــــي مـــــــن المرجعيـــــــات التـــــــي يســـــــتلهم فيهـــــــا الجزائـــــــري أصـــــــالته واعتـــــــزازه 
بالانتمـــــاء، مـــــن خـــــلال هـــــذه الشخصـــــية أيضـــــا إشـــــارة قويـــــة إلـــــى تعلـــــق الجزائـــــري بدينـــــه، فـــــإن 

ـــــد  ـــــرة السياســـــية وخاصـــــة عن ـــــم يـــــتخلص مـــــن النب ـــــدين ل ـــــف ال ـــــذي حـــــرص " جلاوجـــــي" توظي ال
والتي يلعـــــب فيهـــــا الطـــــرف الـــــديني دورا ســـــيد الصـــــراع السياســـــي الحاصـــــل فـــــي الواقـــــع،علـــــى تج

كــــل الــــدول التــــي تعاقبــــت علــــى  القــــرون وتكــــاد تكــــون أساســــيا،فهو راســــخ فــــي هــــذا الــــوطن عبــــر
ــــى  ــــى عنصــــر الــــدين، وكــــان مصــــدر قوتهــــا، إلا أن الــــدعوة إل الجزائــــر اعتمــــدت فــــي قيامهــــا عل

  .لا يخلو من مخاطر، فالجو العام يملؤه الجهلقيام دولة دينية في زمن أحداث النص 
ـــــده لجلاوجـــــي  فالشخصـــــية بالنســـــبة وســـــيلة يســـــتعملها لإيصـــــال فكـــــرة مـــــا، أي أن الفكـــــرة عن

ـــــر عـــــن " أهـــــم شـــــيء،  ـــــد مـــــن تجســـــيدها فـــــي شخصـــــيات تعب ـــــك الفكـــــرة للقـــــارئ لا ب ولتصـــــل تل
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والشــــــعر  آراء تلـــــك الإيديولوجيــــــة إن كــــــل هــــــذه الأســــــماء نصــــــادفها باســــــتمرار فــــــي كتــــــب الأدب
  1."والتاريخ، إنها بمعنى آخر شخصيات من التاريخ العربي الإسلامي

ــــدوافع  ــــل معرفــــة ال ــــة ب ــــيس إعــــادة ســــرد الأحــــداث التاريخي يبــــدو الهــــدف مــــن هــــذه الأعمــــال ل
  . التي أدت بهم إلى التفكير والتصرف كما فعلوا ذلك تماما في الواقع

أنشـــــــأ جريـــــــدة الإصـــــــلاح لنشـــــــر أفكـــــــاره الإصـــــــلاحية داعيـــــــا إلـــــــى : الشـــــــيخ العقبـــــــي –ج 
ــــدا عــــن الخرافــــات والشــــعوذة، رفقــــة الشــــاعر  ــــام نهضــــة عربيــــة إســــلامية، بعي ــــد ضــــرورة قي محم

ابــــــن ، وكــــــان مـــــن المشــــــرفين علــــــى نــــــادي الترقــــــي بالعاصــــــمة، ســــــاهم مــــــع العيــــــد آل خليفــــــة

ــــاديس والإبراهيمــــي من الوفــــد الــــذي انتقــــل فــــي تأســــيس جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين، كــــان ضــــ ب
إلـــــى بـــــاريس لتقـــــديم مطالـــــب المـــــؤتمر الإســـــلامي، وعنـــــد عودتـــــه مـــــن بـــــاريس قـــــدم تقريـــــرا عـــــن 

، مصـــــــالي الحـــــــاجنتـــــــائج المـــــــؤتمر الإســـــــلامي فـــــــي تجمـــــــع شـــــــعبي بملعـــــــب العناصـــــــر رفقـــــــة 
ومنعتـــــه مـــــن إلقـــــاء الخطـــــب " عمـــــر بـــــن دالـــــي" اعتقـــــال بســـــبب اعتقلتـــــه الســـــلطات الفرنســـــية 

  2."في الجامع الجديد
ــــــة باعتبــــــار أن توظيــــــف التــــــاريخ  يســــــتدعي الروائــــــي هــــــذه الشخصــــــية لتحقيــــــق أبعــــــاد جمالي

  .وسيلة لفهم الحاضر انطلاقا من الماضي
كنمــــــوذج المثقــــــف الجزائــــــري فــــــي القــــــرن التاســــــع عشــــــر،  العقبــــــيذكــــــرت شخصــــــية الشــــــيخ 

ــــــذي اســــــتوعب ثقافتــــــه التراثيــــــة الدينيــــــة ومثلهــــــا أحســــــن تمثيــــــل، فــــــي معــــــرض  ذلــــــك المثقــــــف ال
يث عــــــن واقــــــع الجزائـــــر الثقــــــافي، حــــــين اســـــتعان الشــــــيخ بالــــــدين فـــــي مقاومتــــــه للاحــــــتلال الحـــــد

ــــه  ــــيس ل ــــورة، وكــــان قــــادة الحركــــة الوطنيــــة يعلمــــوا أن الشــــعب الجزائــــري ل كمــــا اســــتعانت بــــه الث
  .سلاح ثقافي سوى دينه

يحضــــــر التــــــراث الــــــديني فــــــي الروايــــــة طبقــــــا لمبــــــررات فنيــــــة نخــــــص بهــــــا المتخيــــــل الســــــردي 
شخصـــــية التراثيـــــة والتاريخيـــــة تتحـــــول عـــــن توظيفهـــــا داخـــــل الـــــنص الســـــردي إلـــــى ولمـــــا كانـــــت ال

ـــــة فـــــي  ـــــل تســـــاهم مســـــاهمة فعال ـــــى الجانـــــب الـــــدلالي فقـــــط، ب وحـــــدة حيـــــة لا يقتصـــــر دورهـــــا عل
ــــــى كيفيــــــة اســــــتدعاء وتوظيــــــف الشخصــــــية  التشــــــكيل الجمــــــالي للــــــنص مــــــن خــــــلال التركيــــــز عل
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44 

 

ذه الآليـــــة أي التوظيـــــف دور فعـــــال فـــــي المقـــــاطع الســـــردية المختلفـــــة بحيـــــث يصـــــبح لهـــــ تراثيـــــةال
فـــــــي إثـــــــراء الـــــــنص الروائـــــــي، وعبـــــــروا عـــــــن الواقـــــــع المعـــــــيش وأكـــــــدوا اســـــــتمرار الماضـــــــي فـــــــي 
الحاضـــــر، واســـــقطوا مـــــا حـــــدث علـــــى مـــــا يحـــــدث، واتخـــــذوا بعـــــض الشخصـــــيات الدينيـــــة رمـــــوزا 

  .لشخصية الإنسان العربي في الواقع
  ):الفكرية أو الأدبية(الشخصيات الثقافية.  3

، فـــــرغم أنهــــا لـــــم تشـــــارك "حوبـــــة" لشخصـــــيات الثقافيــــة فـــــي المــــتن الحكـــــائي لروايــــةهيمنــــت ا
فــــي الأحــــداث شــــأنها فــــي ذلــــك شــــأن الشخصــــيات التاريخيــــة السياســــية، كونهــــا لــــم تتمتــــع بحــــق 
ـــــه الشخصـــــيات الأخـــــرى، إلاّ أنّ حضـــــورها كـــــان قويـــــا،  الفعـــــل والكلمـــــة إلا مـــــن خـــــلال مـــــا تقول

ـــــم تكـــــن فقـــــد ورد أغلبهـــــا علـــــى لســـــان الشـــــاعر، وفـــــ ي كثيـــــر مـــــن الأحيـــــان ذكـــــر أفكارهـــــا وإن ل
جعــــل الرغبــــة فــــي  الروائــــيلهــــذه الشخصــــيات دور مباشــــر فــــي ســــيرورة عناصــــر القــــص، لكــــن 

  :ذكرها هدفا أساسيا في عملية القص، فيذكر مثلا
ـــــد العيـــــد آل خليفـــــة � ـــــة : محم ـــــة فـــــي رواي ـــــى " حوبـــــة"وردت هـــــذه الشخصـــــية الفكري عل

ـــــه ـــــد:"لســـــان الشـــــاعر فـــــي قول ـــــد العي ـــــر، ولمـــــن  محم ـــــاءشـــــاعر كبي ـــــدي زكري ـــــه  مف أشـــــعر من
 1."بكثير

رغـــــم مـــــا وقـــــع للجزائـــــريين إلا أن الأمـــــل مـــــازال عنـــــد بعـــــض النـــــاس فـــــي تفهـــــم فرنســـــا، وقـــــد 
  :شاعر الجمعية أبياتا قائلا محمد العيد آل خليفةانشد 
  داــر      أليس اليسار فالا حميـفاليوم لا عسفاز فيك اليسار،" 

  ا        واقلي الأذى، وكفي الوعيداـعلينسا ردي الحقوق ـيا فرن
  2."يداـر وإن خالنا الطغاة عب  را    ـنحن رغم الطغاة في الدين أح

 نوهــــي أبيــــات كتبهــــا فــــي جريــــدة، أبيــــات جميلــــة فيهــــا كبــــوة ثــــم نهضــــة عملاقــــة، الكبــــوة حــــي
ن الشـــــاعر كـــــاســـــتجدى فرنســـــا فـــــي البيـــــت الثـــــاني، والصـــــواب أن الحقـــــوق تؤخـــــذ ولا تعطـــــى، ول

نحــــــن أحــــــرار رغــــــم الطغــــــاة، : ســــــه الجميــــــل صــــــحح خطــــــأه فــــــي البيــــــت الثالــــــث حيــــــث قــــــالبح
  :ويضاف إلى هذه الشخصية
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ـــــام � ـــــدي زكري محمـــــد " وكـــــان حضـــــور هـــــذه الشخصـــــية مقـــــرون بالشخصـــــية الســـــابقة: ف

إن أهميـــــة هـــــذه الشخصـــــية علـــــى مســـــتوى الدلالـــــة كونهـــــا علامـــــة تكمـــــن فـــــي " العيـــــد آلخليفـــــة
هـــــي شخصـــــية الشـــــاعر، وقـــــدمت علـــــى الخشـــــبة الـــــنص  أن الشخصـــــية المحوريـــــة فـــــي الروايـــــة

 .على أنها مثقفة واسعة الاطلاع وذلك على دلالة أهمية الثقافة في المجتمع
يــــــراد هــــــذه الشخصــــــيات فــــــي الــــــنص الروائــــــي علامــــــة علــــــى تشــــــبع المؤلــــــف مــــــن اكمــــــا أن 

ــــــي  ــــــي بالضــــــرورة يعن ــــــي عمــــــل فن ــــــة ف ــــــراد أســــــماء ثقافي ــــــة، وهــــــذا لا يعنــــــي أن إي الثقافــــــة العربي
رفـــــة المؤلـــــف بالإنتـــــاج الفكـــــري لهـــــذه الشخصـــــيات، وإنمـــــا الأمـــــر يتعلـــــق بـــــالتوظيف الـــــواعي مع

لهـــــــذه الشخصـــــــية فـــــــي الـــــــنص، وممـــــــا يلاحــــــــظ علـــــــى الكتابـــــــة الروائيـــــــة أنهـــــــا تميـــــــزت دومــــــــا 
بتصـــــوير حالـــــة المثقـــــف الـــــذي لـــــم يرحمـــــه النظـــــام الحـــــاكم، فالشخصـــــيات الثقافيـــــة وردت فـــــي 

للشـــــــاعر، وأحيانـــــــا يخـــــــدم الجانـــــــب الفكـــــــري الـــــــذي  مواقـــــــف مناســـــــبة، ملائمـــــــة للحالـــــــة النفســـــــية
يكـــــون فيـــــه، ســـــواء مـــــن خـــــلال الحـــــديث البـــــاطني أو مـــــن خـــــلال مناقشـــــة محاوريـــــه فـــــي قضـــــية 

  .من القضايا الفكرية
ـــــوم "  ـــــا نق ـــــنص المعاصـــــر، فإنن بمجـــــرد مـــــا نطـــــرح اســـــما مـــــن الشخصـــــيات ضـــــمن ســـــياق ال

اتهــــــا، لأن الاســـــــم بعمليــــــة استحضــــــار الإطــــــار الفضــــــائي لقصــــــة هــــــذا الاســــــم فــــــي كــــــل إيحاء
التـــــاريخي والثقـــــافي مـــــرتبط دائمـــــا بحقبـــــة زمنيـــــة معينـــــة لا كإطـــــار، ويشـــــتمل علـــــى سلســـــلة مـــــن 

  1."المعارف التي تحتاج إلى معرفة سابقة تفسر سلوك هذا الشخص التاريخي
وإذا حاولنــــــــا اســــــــتجلاء أســــــــباب العــــــــودة إلــــــــى التــــــــاريخ إننــــــــا لا بــــــــد أن نستحضــــــــر الســــــــياق 

ه المنطقـــــــة العربيـــــــة، فالبيئـــــــة الثقافيـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر عانـــــــت مـــــــن الثقـــــــافي الـــــــذي كانـــــــت تعيشـــــــ
الحركـــــة الأدبيـــــة تعاصـــــر ظروفـــــا صـــــعبة جـــــدا وقاســـــية " تعقيـــــدات متعـــــددة، الأمـــــر الـــــذي جعـــــل

  2."أعاقت انطلاقتها وحجمت قدرتها على الخلق والإبداع والعطاء
ــــرة، ووضــــع ذلــــك حاضــــرا أمــــام  ــــي تلــــك الفت ــــرة والعظــــة ممــــا حــــدث ف القــــارئ ولاســــتجلاء العب

  .يسهم في استيضاحه، ومن ثم الحكم عليه
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ــــــة  ــــــة الثقاف ــــــى جغرافي ــــــة عل ــــــي المعرفي ــــــدرة الروائ ــــــراز ق ــــــر هــــــذه الشخصــــــيات، إب نســــــتطيع عب
ــــــة أو  ــــــيس المهــــــم فــــــي العمــــــل الروائــــــي أن تكــــــون الشخصــــــية التاريخيــــــة فاعل والفكــــــر، وبعــــــد فل

ــــة فــــي العمــــل الروائــــي، بــــل المهــــم كيــــف توظــــف فــــي العمــــل الروائــــي ومــــا هــــي المهــــام  مرجعي
  .التي يمكن أن توكل إليها

  
  ):التاريخ غير الرسمي( الشخصيات الشعبية.  4

ــــي إلــــى : العربــــي – 1 ، "العربــــي الموســــتاش" إلــــى " العربــــي المقــــرون"يتحــــول مــــن العرب
فـــــي البدايـــــة نجـــــد الروائـــــي يصـــــفه وصـــــفا خارجيـــــا يتعلـــــق بـــــالمظهر والهيئـــــة، كـــــالطول والقصـــــر 

ـــــه ـــــي :" فـــــي قول مجلـــــلا بصـــــمته، ممتـــــد القامـــــة، أميـــــل إلـــــى النحافـــــة، أســـــمر كـــــان يجلـــــس العرب
ــــة، لا شــــيء  ــــق الشــــفتين، كــــث الشــــارب، يفضــــل العزل ــــف، أســــود العينــــين، رقي ــــون، حــــاد الأن الل

  1."يشغله غير حمامة ودم أبيه، ينكأ جرحه في أعماقه
ـــــه للعزلـــــة ـــــين الخصـــــائص الجســـــمية والنفســـــية كحب ـــــرة صـــــمته  فهـــــذا الوصـــــف يجمـــــع ب ، وكث

د الثــــــــأر، بالإضــــــــافة إلــــــــى الحــــــــب والعطــــــــاء والصــــــــبر أي أنــــــــه يجمــــــــع بــــــــين وعزمــــــــه علــــــــى ر 
ـــــه  ـــــى مـــــا يحمل ـــــين مـــــزاج الشخصـــــية وانفعالاتهـــــا وســـــلوكها بالإضـــــافة إل ـــــة وب الملامـــــح البيولوجي

فــــــي حــــــد ذاتــــــه مــــــن دلالات تشــــــير إلــــــى مــــــا للإنســــــان العربــــــي مــــــن صــــــفات " العربــــــي" اســــــم 
  .الشجاعة والكرم المعروفة

" العربـــــي الموســـــتاش" بمجـــــرد أن يصـــــل العربـــــي إلـــــى مدينـــــة ســـــطيف، يتغيـــــر اســـــمه إلـــــى 
ــــه  ــــة حــــين هــــرب " ســــي رابــــح" وهــــو اســــم أطلق ــــي المدين ــــه ف ــــذي تعــــرف علي ــــد ال صــــديقه الجدي

" فرانكـــــو" زوجـــــة " لســـــوزان" ثـــــم يضـــــيف إليـــــه الروائـــــي صـــــفة الخـــــائن بحبـــــه " حمامـــــة" مـــــع 

ة يـــــــدور " ل، وبعـــــــد ذلـــــــك إعجابـــــــه بــــــــ، ســـــــيده الـــــــذي كـــــــان يعمـــــــل عنـــــــده فـــــــي الحقـــــــالفرنســـــــي

هــــذا ويمكــــن أن تتعــــدد التغيــــرات التــــي تلحــــق اســــم الشخصــــية إلــــى الحــــد الأقصــــى، " المرقومــــة
يشــــير إلــــى هــــذا التغييــــر قــــد يشــــكل خلــــلا أساســــيا فيــــتلاحم الســــرد " حســــن بحــــراوي" ورغــــم أن 

ومقروئيتـــــــه، علـــــــى أســـــــاس أن الـــــــنص الـــــــذي تتغيـــــــر فيـــــــه علامـــــــات الشخصـــــــيات بـــــــين عبـــــــارة 
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إلا أن هـــــذه التغيـــــرات فـــــي الاســـــم هـــــي إضـــــافات  1."ى لا يمكنـــــه أن يكـــــون نصـــــا مقـــــروءاوأخـــــر 
لــــه، لأن الكتــــب كــــان يقــــدم هــــذا التغييــــر فــــي كــــل مــــرة، مبــــرزا تطــــور الأحــــداث، فلــــم يمنــــع ذلــــك 

  .من حصول فعالية هذه الشخصية في السرد والأحداث
تشـــــغل قســـــطا  تعـــــد مـــــن أهـــــم الشخصـــــيات الروائيـــــة فـــــي هـــــذه الروايـــــة، وهـــــي :حمامـــــة – 2

ــــــي تأسســــــت  ــــــواة الت ــــــة، ويمكــــــن اعتبارهــــــا الن ــــــي الرواي ــــــل مســــــاحات واســــــعة ف ــــــرا فيهــــــا وتحت كبي
دون  الروائــــيالــــذي ارتضــــاه " حمامــــة" اســــم عليهــــا أحــــداث الروايــــة، ولهــــذا تــــأتي أهميــــة دلالــــة 

غيــــره، لأنــــه عــــادة مــــا يطلــــق علــــى كــــل امــــرأة جميلــــة، فحمامــــة بالنســــبة للعربــــي هــــي الماضــــي 
  .تقبلوالحاضر والمس

ــــرى  ــــيي ــــي  الروائ ــــك فــــي "حوبــــة"صــــورة مــــن" حمامــــة"ف الحبيبــــة وفرعــــا منهــــا، كمــــا يؤكــــد ذل
لقـــــد أكـــــدت لـــــي حوبـــــة قبـــــل بـــــدء الحكايـــــة أنهـــــا موجـــــودة داخلهـــــا، هـــــل هـــــي فـــــرع مـــــن : " قولـــــه

حمامـــــــة؟ لســـــــت أدري لمـــــــاذا كنـــــــت أراهـــــــا كـــــــذلك؟ ولســـــــت أدري لمـــــــاذا كلمـــــــا ذكـــــــرت حمامـــــــة 
،هــــذه "حمامــــة "فــــي الحقيقــــة مــــا هــــي إلا " حوبــــة"  ممــــا يعنــــي أن  2"؟حوبــــةتبــــدت لــــي ملامــــح 

  .الوطن  إلىالتي ترمز  الأخيرة
ن الــــــذي يمكــــــن أن يفهــــــم القــــــارئ مباشــــــرة أنــــــه ســــــمي كــــــذلك لعيــــــب فيــــــه، لأ*: عيوبــــــة– 3

القــــارئ ســــوف يتأكــــد مــــن ذلــــك عنــــدما تبــــدأ أحــــداث الروايــــة  هــــذه التســــمية لــــم تــــرد اعتباطــــا، و
ـــــة" فـــــي التطـــــور، ويتوســـــع الحـــــديث عـــــن الشخصـــــيات، فتعـــــرف أن  ســـــمي بهـــــذا الاســـــم " عيوب

ـــــارة  ـــــونينهـــــض " لعاهـــــة مصـــــاب بهـــــا، كمـــــا يظهـــــر فـــــي هـــــذه العب وفـــــي نفســـــه غضـــــب  الزيت
أنفـــــه  يعـــــرج خلفــــه ويمســــح عيوبــــةوجـــــره إلــــى البيــــت، كـــــان  عيوبــــةحــــارق، ومــــد يــــده وأوقـــــف 

  3."الغليظ وعينيه المحمرتين بكمه الأيمن
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ــــبنظــــر : " وقولــــه ــــةإلــــى  ســــي الطال ، مركــــزا علــــى عرجتــــه، أراد أن يقــــول إن هــــذا لا عيوب
ــــــــزم  ــــــــه كتمهــــــــا ول ــــــــة لا تصــــــــلح للأضــــــــحية، لكن ــــــــى الشــــــــاة المعيب يصــــــــلح للشــــــــهادة قياســــــــا عل

  1."الصمت
ـــــم معـــــين خـــــاص بهـــــا،  ـــــا أن هـــــذه الشخصـــــية لا تحمـــــل اســـــم عل وإنمـــــا تحمـــــل والملاحـــــظ هن

  ".عيوبة"  الروائياسم عاهة تميزها غن غيرها، وهي تلك المشية العرجاء، ولهذا سماه 
ــــة المرقومــــة – 4 وصــــفا خارقــــا، مبالغــــا فيــــه، حتــــى صــــار يضــــرب  الروائــــيوصــــفها  :وردي

وأطلــــــت :" فــــــي وصــــــفها الروائــــــيالمثــــــل بجمالهــــــا، وصــــــارت فتنتهــــــا علــــــى كــــــل لســــــان، فيقــــــول 
وقــــــد تهــــــدل شــــــعرها الأســــــود حتــــــى كــــــاد يغطيهــــــا، وبــــــدت رقبتهــــــا  ورديــــــة المرقومــــــة مــــــن البــــــاب

  2."البيضاء ممتدة كدرب التبانة وبدا صدرها الناهد هدية نازلة من السماوات العلى
ـــــة " وردة"لاســـــم  وهـــــو تصـــــغير" ورديـــــة" ولهـــــذا ســـــميت بالمرقومـــــة، مـــــع إضـــــافة اســـــم  ، دلال
  .مولع كثيرا بالجمال الروائيعلى أنها كانت في جمالها كالوردة، مما يعني أن 

مـــــاخور مدينـــــة ســـــطيف، أو دار الفســـــاد كمـــــا فـــــي كانـــــت عـــــاهرة *: حـــــدة المخرومـــــة – 5
يســــــميها النــــــاس، وكــــــان الرجــــــال يتــــــدافعون عليهــــــا ويتنــــــاطحون حولهــــــا كالمجــــــانين، فاشـــــــتدت 

  .غيرة عشيقها عزوز فكسر أسنانها، وخرم أنفها بخنجره
، وهــــو شـــــخص محـــــاط "ي لخضـــــرالبهلـــــ"شخصـــــية  الروائـــــيوظــــف  :البهلـــــي لخضـــــر – 6

بــــــالغموض، ولا يكــــــف مــــــا هــــــو ظــــــاهر لإيضــــــاحه، بــــــل فهمــــــه يســــــتدعي العــــــودة إلــــــى البــــــاطن 
" إلـــــى حــــــد كبيـــــر مـــــع قصــــــة  "البهلــــــي لخضـــــر"الـــــذي يخفـــــي أســـــرارا كثيــــــرة، وتتشـــــابه قصـــــة 

ــــث الخضــــر هــــو الآخــــر رجــــل صــــالح، " موســــى مــــع الخضــــر ــــي القــــرآن الكــــريم، حي ــــواردة ف ال
ــــــم ــــــدني  أتــــــاه االله العل عليــــــه الســــــلام للأخــــــذ مــــــن علمــــــه، راح يقــــــوم  "موســــــى"، فلمــــــا رافقــــــه الل

بأعمـــــال بـــــدت فـــــي ظاهرهـــــا أعمـــــالا إجراميـــــة، ولكنهـــــا فـــــي حقيقتهـــــا كانـــــت تفســـــيرا لمـــــا يحتويـــــه 
ـــــــردده  ـــــــا وأســـــــرار، لا يفهمهـــــــا الإنســـــــان العـــــــادي، وكـــــــذلك مـــــــا كـــــــان ي ـــــــاطن مـــــــن خفاي ـــــــم الب عل

ـــــي لخضـــــر" يضـــــا فـــــي الحقيقـــــة لا يمكـــــن مـــــن كـــــلام يبـــــدو فـــــي ظـــــاهره متناقضـــــا، هـــــو أ" البهل
للدلالـــــــة علـــــــى  "لخضـــــــر"اســـــــم الروائـــــــيتفســـــــيره إطلاقـــــــا مـــــــن خـــــــلال الظـــــــاهر، ولهـــــــذا اقتـــــــبس 
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ـــــر  ـــــم الربـــــاني الآتـــــي مـــــن الغيـــــب، غي التشـــــابه الواضـــــح بـــــين الشخصـــــيتين اللتـــــين تمتلكـــــان العل
يقــــدم "  الخضــــر" فــــي هــــذه الروايــــة أن " البهلــــي لخضــــر" و " خضــــر موســــى" أن الفــــرق بــــين 

ــــي نهايــــة القصــــة، أمــــا  ــــه ف ــــأويلا لأفعال ــــا حقيقــــة " البهلــــي لخضــــر" ت ــــل قبــــل أن يكشــــف لن فيقت
ـــــيكلامـــــه، وقـــــد تعمـــــد  ـــــل،  الروائ ـــــة التأوي ـــــك لإعطـــــاء فرصـــــة للمتلقـــــي أن يقـــــوم بنفســـــه لعملي ذل

ــــم نعــــرف مصــــيرها فــــي الروايــــة، ومــــن بينهــــا  ــــة، حــــدة  (تمامــــا مثــــل الشخصــــيات التــــي ل حليم

  ).مرقومة، سوزانالمخرومة، وريدة ال
ــــــــة  ــــــــا إزال ــــــــي علاقتهــــــــا بأحــــــــداث ســــــــابقة، أمكنن وإذا اســــــــتطعنا أن نفســــــــر هــــــــذه الأحــــــــداث ف
ـــــــي  ـــــــة التحـــــــولات الت ـــــــك الشخصـــــــية، واســـــــتعدنا وضـــــــوحها بتفســـــــير جمل الغمـــــــوض المحـــــــاط بتل
تلحــــــق بهــــــا مــــــن جــــــراء التقلبــــــات التــــــي تكــــــون عرضــــــة لهــــــا فــــــي المــــــتن الروائــــــي، والتبريــــــرات 

  .لك التحول والتناقض الظاهرالمختلفة المعطاة لتسويغ ذ
الثلاثـــــي المتمثـــــل " القائـــــد"يعبّـــــر هـــــذا الاســـــم عـــــن المكانـــــة الاجتماعيـــــة، وهـــــو : القايـــــد – 6
  .هؤلاء الذين توارثوا القيادة أباً عن جد) سعيد الأب، عباس الابن، جلول الحفيد( في 

بــــدل الهمــــزة فــــي الهــــامش، بأنــــه لفــــظ يطلقــــه العامــــة باليــــاء " القايــــد" معنــــى  الروائــــييوضــــح 
رتبــــــة تركيـــــــة كانـــــــت تعطيهـــــــا فرنســـــــا القايـــــــد  وهــــــو إعـــــــلال معـــــــروف فـــــــي العربيــــــة للتخفيـــــــف،

  :، والملاحظ هنا أنّ 1"لبعض أبنائها
هــــــــو الأكثــــــــر حضــــــــورا فــــــــي الروايــــــــة، وأكثــــــــر حضــــــــورا علــــــــى مســــــــتوى : القايــــــــد عبــــــــاس

ــــم والقهــــر الــــذي كــــان يمارســــه علــــ ى الأحــــداث، والأكثــــر خطــــورة فــــي الوقــــت نفســــه، نتيجــــة الظل
وغيـــــر ذلـــــك مـــــن الجـــــرائم "الـــــربح "، "بلخيـــــر" النـــــاس، كقتـــــل الكثيـــــر مـــــن الأبريـــــاء، مـــــن بيـــــنهم 

  .التي ارتكبها
الــــذي هـــــو   "حميــــدة" يمثــــل الســــلطة العســــكرية التـــــي لا تقــــاوم، بمســــاعدة  والقايــــد عبــــاس

ـــــة الـــــذراع الأيمـــــن لـــــه،  عميـــــل القايـــــد عبـــــاس ، و"حميـــــدة القتـــــال وعبـــــاس الســـــفاح" بمثاب
  .لهالفرنسا ومخلص 

" ، وهــــــذا يعنــــــي أن اســــــم القايــــــد عبــــــاسإلــــــى الفضــــــح المباشــــــر لشخصــــــية  الروائــــــييعمــــــد 

يمكــــــن أن يجمــــــع مــــــن الدلالــــــة البيولوجيــــــة المتمثلــــــة فــــــي الوصــــــف الخــــــارجي  "القيــــــاد عبــــــاس
ــــــة فــــــي تكبــــــره وفخــــــره واعتــــــزازه بنفســــــه، بالإضــــــافة  ــــــة النفســــــية المتمثل لهــــــذه الشخصــــــية، والدلال
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ــــي ــــة الاجتماعيــــة الت ــــى الدلال ــــدرج فــــي منظومــــة الأســــماء ذات " القايــــد" يحملهــــا اســــم إل التــــي تن
  .المواقع الاجتماعية المتوارثة التميز والامتياز

مصــــــحوبا بثلاثــــــة أســــــماء، لكــــــي يتميــــــز كــــــل واحــــــد منهــــــا عــــــن الآخــــــرين،  القايــــــدورد اســــــم 
لإضــــــافة إلــــــى تحديـــــــد التراتــــــب الاجتمــــــاعي للشخصـــــــية التــــــي تخبرنــــــا عنهـــــــا المعلومــــــات فـــــــي 

ــــة، وقــــ ــــدم لنــــا الرواي ــــة، لكــــي يق ــــم تــــدعيمها بالصــــفات الخارجي صــــورة متكاملــــة عــــن  الروائــــيد ت
ـــــــك أن  ـــــــي يقـــــــدمها الروائـــــــي عـــــــن المظهـــــــر الخـــــــارجي " هـــــــذه الشخصـــــــيات، ذل المعلومـــــــات الت

للشخصـــــية وعـــــن لباســـــها وطبائعهـــــا وحتـــــى عـــــن آرائهـــــا تـــــأتي كلهـــــا لتـــــدعيم تلـــــك الوحـــــدة التـــــي 
بكة مــــــن المعلومــــــات تتكامــــــل مــــــع يؤشــــــر عليهــــــا الاســــــم الشخصــــــي، بحيــــــث تشــــــكل معهــــــا شــــــ

  1."بعضها البعض وتقود القارئ في قراءة الرواية
أي عائلــــــة المشــــــاكل والصــــــراعات " أولاد الــــــنش"بالإضــــــافة إلــــــى " القايــــــد عبــــــاس"ينتمــــــي 

ـــــي الموســـــتاش" والخصـــــومات علـــــى عكـــــس  ـــــي" الـــــذي ينتمـــــي إلـــــى " العرب " أولاد ســـــيدي عل
  .الشرفاء الكرماء

ـــــي ـــــة خارقـــــة، وأدخـــــل عليهـــــا خيـــــالا وصـــــف الشخصـــــيات والأ الروائ حـــــداث التاريخيـــــة بعبقري
خصــــــبا، ســــــاعده فــــــي ذلــــــك أســــــلوبه الجميــــــل ولغتــــــه الراقيــــــة، وقدرتــــــه علــــــى التعبيــــــر وتجســــــيد 
الأحـــــداث، وإحاطتـــــه بثقافـــــات مختلفـــــة، موظفـــــا أنواعـــــا عديـــــدة مـــــن الشخصـــــيات منهـــــا العربيـــــة 

رســـــــم أســـــــماء شخصـــــــياته بدقـــــــة والأجنبيـــــــة والتاريخيـــــــة والدينيـــــــة والثقافيـــــــة وغيرهـــــــا، كمـــــــا أنـــــــه 
قصــــــد تحقيـــــــق الحــــــد الأقصــــــى مـــــــن المقروئيــــــة للروايــــــة، وأيضـــــــا لأن هــــــذا يـــــــدخل  محكمــــــة لا

  .ضمن واجباته تجاه العالم التخييلي الذي ينشئه
توظيـــــــف الـــــــروائيين للشخصـــــــيات التاريخيـــــــة تـــــــرك تـــــــأثيرا فـــــــي الروايـــــــة العربيـــــــة المعاصـــــــرة، 

ية كمــــــــا الشــــــــكل الفنــــــــي للروايــــــــة مــــــــس مكوناتهــــــــا علــــــــى مســــــــتوى الحــــــــدث، الحبكــــــــة الشخصــــــــ
ـــــرا وســـــريعا، واكـــــب حركـــــة التطـــــور، وتطابقـــــت  وشـــــهدت الروايـــــة العربيـــــة المعاصـــــرة تطـــــورا كبي
مــــع معـــــايير الخطـــــاب الحـــــديث، كمـــــا لـــــم تعــــد الروايـــــة الجزائريـــــة المعاصـــــرة مجـــــرد تقريـــــر عـــــن 
ــــــة  ــــــة وإيديولوجي ــــــوحي بمعــــــاني إنســــــانية ونفســــــية واجتماعي ــــــة ت ــــــل هــــــي تصــــــوير لتجرب ــــــة ب تجرب

فــــــي معالجــــــة  الروائــــــيامــــــة، حيــــــث تنضــــــج معانيهــــــا ومعالمهــــــا ، ويضــــــم أثرهــــــا كمــــــا تعمــــــق ع
المشـــــــكلات والقضـــــــايا التـــــــي تهـــــــم الإنســـــــان وتشـــــــكل حيـــــــزا مـــــــن تفكيـــــــره، كمـــــــا تعـــــــد الروايـــــــة 
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51 

 

المعاصــــــرة للباحــــــث مــــــادة خصــــــبة للدراســــــة، حيــــــث تهــــــب الروايــــــة نفســــــها للمتلقــــــي فــــــي توافــــــق 
ـــــرة فـــــي ا ـــــي ممـــــا يجعلهـــــا مـــــادة أثي ـــــات وانســـــجام كل ـــــق النظري ـــــدانا لتطبي ـــــدة، ومي لدراســـــات الجدي

  .الحديثة
  :تجليات التراث من خلال أحداث الرواية: رابعا

التــــي هــــي " الحــــدث الــــواقعي فــــي الحيــــاة اليوميــــة للإنســــانكإن الحــــدث الروائــــي لــــيس تمــــام 
عبــــــــارة عـــــــــن سلســــــــلة مـــــــــن الأفـــــــــراح والأقــــــــراح، والأحـــــــــداث الســــــــعيدة والحزينـــــــــة، والنجاحـــــــــات 

لــــــذلك فــــــإن الروائــــــي حــــــين يكتــــــب روايتــــــه  1."التــــــي تبــــــدأ بولادتــــــه وتنتهــــــي بموتــــــهوالإخفاقــــــات، 
ــــــع  ــــــه ومــــــا يتماشــــــى مــــــع الواق ــــــة روايت ــــــراه مناســــــبا لكتاب ــــــة مــــــا ي ــــــار مــــــن الأحــــــداث التاريخي يخت
فينتقــــــي ويحــــــذف ويضــــــيف مــــــن مخزونــــــه الثقــــــافي ومــــــن خيالــــــه الفنــــــي، لكنــــــه يتعلــــــق بــــــالالتزام 

" ا ودقــــــة أثنــــــاء الانتقــــــاء ونقــــــل الأحــــــداث، يقــــــول بحقــــــائق التــــــاريخ لا بــــــد أن يكــــــون أكثــــــر وعيــــــ
يجــــــب أن تكــــــون الروايــــــة أمينــــــة للتــــــاريخ، بــــــالرغم مــــــن بطلهــــــا المبتــــــدع وحبكتهــــــا ": " لوكــــــاتش
  2."المتخيلة

بمعنـــــــى ضـــــــرورة الالتـــــــزام بحقـــــــائق التـــــــاريخ الكبـــــــرى دونمـــــــا تغييـــــــر أو تزييـــــــف، فيمـــــــا يقـــــــوم 
لإضــــــافة إلـــــى الحبكــــــة الفنيــــــة با يالروائـــــي فــــــي نفـــــس الوقــــــت بنســــــج بطـــــل روائــــــي غيـــــر حقيقــــــ

ــــــــى  ــــــــي عل ــــــــة، واعتمــــــــاد الروائ ــــــــة الحقيقي ــــــــة صــــــــيرورة الأحــــــــداث التاريخي ــــــــى خلفي ــــــــة عل المتخيل
إنّ حضــــــور " أحــــــداث الماضــــــي، والتــــــاريخ لا يجعــــــل مــــــن روايتــــــه نصــــــا تاريخيــــــا جامــــــدا، بــــــل 

ــــي الروايــــة، هــــو أهــــم مــــا يميــــز أحــــداثها باعتبارهــــا عمودهــــا الفقــــري،  ــــوي ف ــــة الق المــــادة التاريخي
وغالبـــــا مـــــا تتمثـــــل فـــــي النصـــــوص والرســـــائل والوثـــــائق التاريخيـــــة والتـــــي تمثـــــل مـــــن جهـــــة بقايـــــا 

  3."إنجازات الماضي، ولكنها من جهة ثانية تمثل شهادات الواقع
وهـــــــو مـــــــا يجعـــــــل الأمـــــــر صـــــــعبا، فبالإضـــــــافة إلـــــــى ضـــــــرورة احتـــــــرام المرجعيـــــــة التاريخيـــــــة، 

يراعـــــي أيضـــــا خصـــــائص الجـــــنس  والحفـــــاظ علـــــى صـــــورتها الحقيقيـــــة، لا بـــــد علـــــى الروائـــــي أن
الأدبــــــي فــــــي توظيــــــف هــــــذه المــــــادة الحكائيــــــة، لأن الروايــــــة مهمــــــا رجعــــــت إلــــــى الماضــــــي فــــــإن 
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ـــــ ـــــع إل ـــــة هـــــي التطل ـــــاريخ يجســـــد الواقـــــع  ىغايتهـــــا الحتمي ـــــيس الماضـــــي، بينمـــــا الت المســـــتقبل، ول
  .ويتجه إلى الماضي

بارهــــــا تـــــــؤرخ باعت" حوبـــــــة" وبــــــالرغم مــــــن الحضـــــــور الكثيــــــف للمــــــادة التاريخيـــــــة فــــــي روايــــــة
لأحــــداث وقعــــت فــــي فتــــرة زمنيــــة محــــددة، وبــــالرغم كــــذلك مــــن بســــط التــــاريخ لســــلطته علــــى لغــــة 
ـــــي، ولا  ـــــاريخي ومـــــا هـــــو فن ـــــين مـــــا هـــــو ت ـــــك الفجـــــوة ب ـــــا لا نشـــــعر بتل ـــــة وأحـــــداثها، إلا أنن الرواي
نشــــــعر بالحــــــدود الفاصــــــلة بينهمــــــا، بــــــل إنهمــــــا يتعالقــــــان وينصــــــهران معــــــا ليكونــــــا نصــــــا ســــــرديا 

بطريقـــــــة فنيـــــــة لا تاريخيـــــــة، فهـــــــذه المـــــــادة التاريخيـــــــة الموثقـــــــة التـــــــي اســـــــتعملها  يقـــــــول التـــــــاريخ
ــــنص،  ــــى مســــتوى ال ــــت مــــن مســــتوى الوثيقــــة بمعنــــى التــــاريخي إل الروائــــي فــــي روايتــــه، فقــــد انتقل
الســـــرد الروائـــــي الـــــذي يســـــاعد التخييـــــل علـــــى خلـــــق تصـــــورات جماليـــــة يقتـــــرب بهـــــا القـــــارئ مـــــن 

ـــــل  ـــــه وجـــــو يالزمـــــان والمكـــــان، ب ـــــدا وراء الأحـــــداث جـــــد لتخييل ـــــذهاب بعي ـــــم ال ـــــا، ث دا وكيانـــــا واقعي
السياســـــية والاجتماعيـــــة وغيرهـــــا، لمحاولـــــة فهـــــم الواقـــــع المعقـــــد فـــــي تمظهراتـــــه العميقـــــة، فالســـــرد 
الروائــــــي عنــــــدما يصــــــوغ  حكايــــــة تاريخيــــــة بطريقــــــة ناجحــــــة، لا يختــــــزل التــــــاريخ لكنــــــه يكشــــــف 

ســــــقط فــــــي المحظــــــور التــــــاريخي مهملاتـــــه ومنســــــياته، وأحيانــــــا يبعــــــد بعــــــض شـــــكوكه، وأحيانــــــا ي
  .الوقائع والأحداث التاريخية حرفويخرج من معقوليته، التي ت

ـــــة ـــــدأ رواي ـــــاريخي يســـــرد لنـــــا عـــــدم إيمـــــان " حوبـــــة" تب بالمهـــــدي " جلاوجـــــي" مـــــثلا بحـــــدث ت
ــــال  ــــره مجــــرد خرافــــة رســــمها خي ــــبلاد مــــن غطرســــة الاســــتعمار، ويعتب ــــذي ســــيحرر ال المنتظــــر ال

ــــا لا أؤمــــن بالمهــــد" العامــــة  ــــة رســــمها خيــــال العامــــة المنهــــزمين أن ي المنتظــــر، هــــو مجــــرد خراف
  1."تعلقا منهم بأمل ما، سيشرق يوما ليهزم ظلماتهم

ــــروح " جلاوجــــي" لا يســــرد لنــــا  ــــنفخ فيــــه ال الحــــدث جافــــا كمــــا كتــــب فــــي كتــــب التــــاريخ بــــل ي
باستحضـــــــار شخصـــــــيات وأحـــــــداث متخيلـــــــة ويتنـــــــاوب بأســـــــلوب موجـــــــه يجعـــــــل المتلقـــــــي يتخـــــــذ 

  .موقفه
التـــــــاريخ ويســـــــتمد منـــــــه مادتـــــــه لتشـــــــكيل أحـــــــداث روايتـــــــه إلـــــــى أبعـــــــد " جلاوجـــــــي"  يســـــــتثمر

الحـــــدود، فأحــــــداث الروايـــــة جــــــاءت واضــــــحة تـــــداخل فيهــــــا التــــــاريخ بالحاضـــــر بطريقــــــة سلســــــة، 
إلــــى الاحتيــــاط والاحتــــراز فــــي ذكــــر الأحــــداث والوقــــائع إلا " جلاوجــــي" علــــى الــــرغم مــــن نــــزوع 

قـــــة التاريخيـــــة والتـــــي نجحـــــت بـــــدورها فـــــي إقنـــــاع أنـــــه قـــــد نجـــــح فـــــي إنتـــــاج حقيقـــــة موازيـــــة للحقي
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ــــت، والتــــي هــــي أعمــــق بكثيــــر مــــن كــــل  ــــس الوق ــــة فــــي نف ــــه يســــلم بحقيقتهــــا الروائي ــــارئ وجعل الق
  .الحقائق

فــــــالروائي عنــــــد اشــــــتغاله علــــــى عنصــــــر التــــــاريخ لاعتبــــــاره نظــــــام فكــــــري متكامــــــل يســــــتوعب 
لقــــــارئ، والبعــــــث قلـــــق الإنســــــان وشـــــغفه، كــــــان المقصـــــد مــــــن وراء توظيفــــــه لـــــه جــــــذب اهتمـــــام ا

  .في نفسه النشوة والتشويق
إلــــى تطعــــيم الســــرد بكــــل مــــا مــــن شــــأنه " وهــــذا مــــا توجــــه إليــــه معظــــم الــــروائيين الــــذين لجــــأوا 

  1."أن يجعله جذبا للقارئ ومشوقا لمتابعة الحكي
ــــــة" ويتجلــــــى لنــــــا توظيــــــف التــــــاريخ فــــــي روايــــــة  مــــــن خــــــلال الحقــــــائق التــــــي تضــــــمنها " حوب

كذريعـــــة لكتابـــــة تـــــاريخ الجزائـــــريين، كمـــــا اعتمـــــد " جلاوجـــــي" ثمرها العمــــل الروائـــــي، والتـــــي اســـــت
الروائــــي فــــي الشــــطر التــــاريخي مــــن الروايــــة علــــى الكثيــــر مــــن الدقــــة والتفصــــيل مــــن أجــــل تتبــــع 
ـــــم  مشـــــوار هـــــذه الحقـــــائق التاريخيـــــة التـــــي جـــــاءت مـــــن أجـــــل أن تنـــــور لنـــــا ذلـــــك الجانـــــب المظل

ــــــة وترجــــــع  ــــــا مــــــن عــــــالم الرواي ــــــذاكرة، ولتخــــــرج بن ــــــان الثــــــورة، مــــــن ال ــــــري إب ــــــاريخ الجزائ بنــــــا للت
وتمكننـــــــا مـــــــن التعـــــــرف علـــــــى أحداثـــــــه، وأبطالـــــــه، فكانـــــــت الحقـــــــائق التاريخيـــــــة وســـــــيلة الســـــــارد 

ــــــدم لنــــــا  ــــــاريخ، حيــــــث ق ــــــر عــــــن الت مــــــن خلالهــــــا أحــــــداث الــــــزمن " جلاوجــــــي" الرئيســــــية للتعبي
الغــــــابر، كــــــل حــــــدث يمثــــــل ملخــــــص لكثيــــــر مــــــن الأحــــــداث التاريخيــــــة وقــــــد اســــــتطاع الروائــــــي 

  .راجها فنيا بما يحقق لها الصدق دون تشويه لحقيقتها التاريخيةإخ
ــــة فــــي  ــــرز مــــن خلالهــــا أهــــم الأحــــداث التاريخي ــــي تب ــــا إعطــــاء بعــــض الأمثلــــة الت ــــا هن ويمكنن

ـــــاس والســـــيد تنـــــاوب علـــــى المنصـــــة :" الروايـــــة ـــــن التهـــــامي، وفرحـــــات عب ـــــول، واب ـــــن جل اب

ـــنالفرنســـي، ثـــم  ســـكوت ـــي اب ـــاديس والعقب ، ثـــم دعـــا الجميـــع إلـــى وثيقـــة رفعوهـــا والإبراهيمـــي ب
، إلـــــى إعطـــــاء "الميثـــــاق المطلبـــــي للشـــــعب الجزائـــــري المســـــلم" إلـــــى بـــــاريس أعطـــــي لهـــــا اســـــم 

ـــــبعض  ـــــر منقوصـــــة، ومـــــنح الجنســـــية الفرنســـــية ل الحقـــــوق السياســـــية للمســـــلم الجزائـــــري تامـــــة غي
والتعلـــــــيم  المثقفـــــــين الجزائـــــــريين دون التخلـــــــي عـــــــن أحـــــــوالهم الدينيـــــــة، وحريـــــــة القـــــــول والكتابـــــــة،
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ــــــوم  ــــــاريس ي ــــــى ب ــــــذهاب إل ــــــوانين الاســــــتثنائية، وشــــــكل المــــــؤتمر وفــــــدا لل ــــــة، ورفــــــع الق  20العربي
  1."، وتم تشكيل وفد للسفر إلى باريس1936جويلية 

تســــــــتمر الأحــــــــداث التاريخيــــــــة فــــــــي الروايــــــــة بــــــــذكر أهــــــــم الاتفاقيــــــــات المبرمــــــــة بــــــــين القــــــــادة 
ـــــري با"  السياســـــيين والســـــلطات الاســـــتعمارية ويتعلـــــق الأمـــــر لميثـــــاق المطلبـــــي للشـــــعب الجزائ

الــــذي يطالــــب فيــــه بإعطــــاء الحقــــوق السياســــية للجزائــــريين، فقــــد نقــــل لنــــا الروائــــي هــــذا " المســــلم
  .هالحدث التاريخي بحذافير 

مســــــاء الســــــابع والعشــــــرين مــــــن شــــــهر مــــــاي " ومــــــن بــــــين الأحــــــداث التاريخيــــــة أيضــــــا نجــــــد 
الميـــــــدان العســـــــكري رميـــــــا بالرصـــــــاص فـــــــي  محمـــــــد بـــــــوراسشـــــــاعت فاجعـــــــة إعـــــــدام البطـــــــل 

بالخروبـــــــة، وتـــــــداول النـــــــاس أن آخـــــــر مـــــــا تلفظـــــــت شـــــــفتا الشـــــــهيد ســـــــورة الفاتحـــــــة، وكـــــــان رده 
" فـــــرد عليـــــه بكـــــل هـــــدوء" هـــــل دبّ فيـــــك الخـــــوف؟: " حاســـــما حـــــين قـــــال أحـــــد الحـــــراس مســـــتفزا 

ــــــم يخفنــــــي قــــــط، لكننــــــي كنــــــت دائمــــــا أخشــــــى حســــــاب االله ، " لــــــيكن فــــــي علمكــــــم أن الإنســــــان ل
  2."ا الطالع من رحم المعاناة، في كل زمان تجور فرنسا الظالمةونكبة الجزائر، شبابه

  .هذا الحدث دون أن يغير فيه محافظا على الحقائق التاريخية"  جلاوجي" نقل 
الروايـــــة زاخـــــرة بالأحـــــداث التاريخيـــــة ولعـــــل كـــــل هـــــذه الأحـــــداث وامتـــــدادها فينـــــا اليـــــوم، إنمـــــا 

ـــــة للجزائـــــر، الاشـــــتغال مـــــن أجـــــل معالجـــــة مشـــــكلة ال" جلاوجـــــي" وظفهـــــا الروائـــــي  هويـــــة الثقافي
ــــذي جعــــل مــــن روايــــة  ــــذاكرة، الأمــــر ال ــــة" علــــى ال ــــا "  حوب كأرشــــيف أدبــــي يســــرد أحــــداث واقعن

  . العربي الذي لطالما أخفق مع ماضيه وحاضره وميراثه الإنساني
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  ":حوبة"جماليات العتبات النصية في رواية  :أولا

العتبـات النصـية أو الـنص المـوازي أو مـداخل : الاهتمـام بمـا يسـمى إلىيسعى النقد المعاصر 
النصــوص، نظــرا لمــا تشــغله هــذه الأخيــرة مــن أهميــة فــي قــراءة النصــوص، عــن مفاتنهــا ودلالتهــا 

خـرة للولـوج االجمالية، فالعتبات النصـية علامـات تفـتح أبـواب الـنص أمـام القـارئ وتشـحنه بدفعـة ز 
 G.Genetteجيـرار جنيـت الذين تألقوا فـي هـذا المجـال الكاتـب  أعماقه، ومن بين الباحثين إلى

فــك شــفرات عتبــات الــنص،  إلــىلكــل عمــل يســعى  ةرئيســيوالــذي يعــد محطــة " عتبــات"فــي كتابــه 
ولكـــن مـــا يهمنـــا نحـــن منـــا هـــو معرفـــة العلاقـــة التـــي تـــربط هـــذه العتبـــات بـــالمتن الروائـــي ومـــدى 

  .استحضارها للتاريخ
  :سيميائية الغلاف -1

يشكل الغلاف المظهر الخارجي للرواية، إذ يعد أول العلامات النصية التي يقـع عليهـا القـارئ 
فـــي العصـــر الحـــديث يبـــدعون فـــي جماليـــات صـــورة أثنـــاء اقتنائـــه لهـــا، لـــذلك نجـــد جـــل الـــروائيين 

  .العتبة الأولى للنص باعتبارهاالغلاف 
تهـــي بمجـــرد انتقـــاء الكتـــاب تتعلـــق بالناشـــر تن: شـــهاريةوظيفـــة إ: ويـــنهض الغـــلاف بـــوظيفتين

تتعلـــق بـــالمتلقي، الـــذي قـــد يكتشـــف علاقـــات التماثـــل الدلاليـــة بـــين  :ووظيفـــة تأويليـــة، )الروايـــة(
  .1"وقد تظل هذه العلاقة غائمة في ذهنه" الغلاف والنص 
نكتشــف أن الشــكل الطبــاعي للغــلاف لــه علاقــة بمــتن  "حوبــة"غــلاف روايــة  إلــىفــإذا انتقلنــا 

الروايـة جانبــا، وذلــك لمــا يحملــه مــن أبعــاد غــلاف ذا لا ينبغــي علينــا أن نضــع الـنص الأدبــي، ولهــ
مـن صــور واسـم الكاتــب ومؤشـر كلمــة  تحملــهمختلفـة تلخصــه لنـا الواجهــة الأماميـة للغــلاف، ومـا 

  .رواية والعنوان الرئيسي وغيرها
 :الأمامية للغلاف الواجهة  . أ

" ختـاره اهو اللون الأسود الذي  "حوبة"إن أول ما يلفت قارئ رواية :صورة غلاف الرواية �
كغلاف لروايته، ويقال أن اللون الأسود هو سيد الألـوان، وهـو لـون حيـادي لا اخـتلاف  "جلاوجي

 بالإضــافةفــي دلالتــه وللألــوان أدوار وتــأثيرات  تتعــدد وتختلــف بتنــوع ثقافــة المجتمعــات والشــعوب 
الذهنيـــة وعلـــى هـــذا الأســـاس يمكـــن  فـــي منطقـــة البصـــر، وكـــذلك دوره فـــي المنطقـــة«دورهـــا  إلـــى

قياسه، وقسم فيزيولوجي يبحـث أثـر اللـون فـي حالـة الرؤيـة،  بالإمكان قسمين فيزيائي إلىتقسيمه 
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وة طوآخر نفسي ينشأ من ارتبـاط كـل لـون ارتبـاط كـل لـون ارتباطـا نفسـيا عنـد المتلقـي أو مـن السـ
 .1»اللون في العقل الجمعي الذهنية التي اكتسبها

والاضــطهاد الــذي عاشــه الشــعب غطــى اللــون الأســود معظــم أجــزاء الغــلاف تعبيــرا عــن الظلــم 
  .الجزائري أثناء فترة الاستعمار الفرنسي

لروايــة يحكــم الظلــم الــذي كــان كمــا يعــد تعبيــرا عــن الحالــة النفســية التــي عاشــتها شخصــيات ا
ت الفرنســية مــن أجــل مــع الســلطا ف القائــد عبــاس، وتواطئــهعلــى أبنــاء العــرش مــن طــر  مفروضــا

الجزائـر مـن خـلال مـا  إليـهاستفزاز الشعب الجزائري، كما أنه يعبـر عـن الواقـع المريـر الـذي ألـت 
أن هنـــاك  إلاحـــل بهـــا مـــن مجاعـــة وفقـــر وســـلب لأراضـــيها، فعلـــى الـــرغم مـــن المعانـــاة والأحـــزان 

فحتـى لـو  بصيص أمل كان واضحا من خلال رمز القمر الذي يتوسط الغـلاف الأمـامي للروايـة،
كـل شـيء فـالقمر رمـز للتـوهج، وللطمأنينـة والهـدوء، أن الظلم شاع لابد من أن يأتي يوم وينجلي 

فـاللون الأزرق يـدل علـى « كما يعبر عن الصـفاء والرقـي، مـن خـلال اللـون الأزرق الـذي يتخللـه 
للمـوت كمـا أن وفـي حـين يرمـز الصـينيون مـن خلالـه وه، هـلـه ي القداسة في العبرية، لأنه لـون إلا

  .2»اللون الأزرق يدل على السمو والخير والأمل ومستقبل مشرق وآمن
 : اسم الكاتب �

الـذي " عـز الـدين جلاوجـي" هـو اسـم الروائـي " حوبـة" في غلاف روايـة  الانتباهأول ما يلفت 
 إلــى بالإضــافةفــي أعلــى الغــلاف هــذا الأمــر يــدل علــى الســمو والرفعــة والمكانــة العاليــة،  تموضــع

ا التموضــع نجــده قــد كتــب بــالخط الكبيــر الواضــح، وقــد أضــفى عليــة اللــون الأبــيض الناصــع، هــذ
ون لـ، الشـمس لأشـعة عـاكسالعالية، كمـا أنـه لـون ودلالة هذا اللون إنما توحي بالسعادة والمكانة 

برســالته وأنــه  الاعتــرافعــل اســمه فــي هــذا المكــان دليــل علــى الســكينة والطهــر والصــفاء ،وإن ج
  .ملتزم بمضامينها

  
  

 

 : مؤشر كلمة رواية �
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المكتوبة في أسفل الغلاف، بمثابة عنوان فرعي آخر، كما تعـد أيضًـا مؤشـر " رواية"تعد كلمة 
  ...جنسي يعمل على تحديد جنس العمل باستبعاد الأجناس الأخرى من شعر، قصة، مسرح،

تلـك الأعمـال السـابقة الـذكر، لا  إلىتمي يديه لا ينبأن المقروء الذي بين  الروائي للقارئ يعلن
مــن حيــث هــي نصــوص محــددة، ومتشــابهة، بــل مــن حيــث الســمات والتحديــدات الأجناســية كمــا 

  .يفاجوليا كريستقول 

مصــطلح الروايــة، مــثلا لــيس مفهومـــا ... «فيمــا بينهــا ذلــك أن  متحدثــة عــن تــداخل الأجنــاس
ل المنظــرين الأدبيــين فــي عصــرنا، ولكنــه قبــل كــل شــيء مــن كــ نظريــا يقابــل تعريفــا اســميا مقبــولا

، وينطبــق هــذا لصــقه مؤلفــون وناشــرون ونقــاد بنصــوص متنوعــة ، فــي عصــور مختلفــةأمصــطلح 
الأمــر علــى أســماء عديــدة للأجنــاس فهويــة جــنس مــا هــي بصــورة أساســية، هويــة مصــطلح عــام 

  .1»مماثل مطبق على عدد من النصوص
هـذه السـنوات الأخيـرة أن يميـز هـذا النـوع مـن الجـنس الأدبـي  وقد أصبح بمقدور القـارئ خـلال

  .عن غيره من الأجناس حتى إن لم يكن الغلاف مرفقا على مصطلح رواية
 إليــهليخبـر عـن الجــنس الـذي ينتمـي «إنمــا جـاء  "حوبـة"الجــنس الأدبـي لروايـة لـذا كـان تحديـد 
بـدوره خطابـا  مثلمـا يكـون الـنص واصـفا للـنص مشكلا بـذلك خطابـا، 2»أو ذاك هذا العمل الأدبي

واصـــفا للجـــنس، فبعـــد قـــراءة الروايـــة يتأكـــد القـــارئ مـــن خـــلال مـــا قدمتـــه مـــن شخصـــيات وأحـــداث 
طريقــة بنائهــا والشــروحات المقدمــة فيهــا بــأن مــا قــرأه هــو فعــلا روايــة،  إلــىومعلومــات بالإضــافة 

  .وليس شعرا أو جنسا آخر
  .للغلاف الأماميةما يخص الواجهة فيهذا 

  
  
  
  :الواجهة الخلفية للغلاف -ب

   :ويتجلى ذلك من خلال نمطين بارزين
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يقــوم الشــاعر باختيــار مقتطفــات دالــة مــن «ففــي نمــط الشــهادات :نمــط الشــهادات والنصــوص
دراسات نقدية أجريت على نصوص مجموعة شعرية، ووضـعها علـى الصـفحة الخارجيـة للغـلاف 

  .لكي يلقى رواجًا في الوسط الأدبي ته، وذلك من أجل تعزيز عمله وتزكي1»الخلفي
ج عنــاوين أعمالــه أدر الروائــي حيــث نجــد أن  "حوبــة"وقــد ظهــر هــذا الــنمط فــي غــلاف روايــة 

 .ضمن غلافه الخلفي "حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر" روايته  تبقالروائية التي س

 :نمط الصورة  �

وذلــك مــن خــلال وضــع صــورة المؤلــف علــى الصــفحة الخارجيــة للغــلاف ولقــد تجســد ذلــك فــي 
وضع صورته على الغلاف، فيمكن أن نعتبـر ذلـك تـداخلا مـع فـن الروائي الرواية، حيث نجد أن 

مـــين الغــــلاف الخلفـــي نجــــد مجموعـــة مــــن يالتصـــوير الفوتــــوغرافي ضـــمن جــــنس الروايـــة، وعلــــى 
وكيــف أن الروائــي شــبهها بشــهرزاد، وهــذا مــا يعبــر عــن تــداخل  "ةحوبــ" العبــارات التــي تصــف لنــا

الجانــب الأســطوري فــي الروايــة منــذ اللحظــة الأولــى للكتابــة، كمــا أن هــذه العبــارات تتخللهــا أبيــات 
  .شعرية للروائي

أن اللــون الطــاغي فــي الغــلاف هــو اللــون الأســود تتخللهــا  إلــى الإشــارةأمــا عــن الألــوان فتجــدر 
  .لأبيض مما أعطى له بعدا أكثر انفتاحاكتابة باللون ا

 :سيميائية العنوان -2

ســيميائيا رأينــا أنــه مــن الواجــب أن نــورد بعــض  "حوبــة" قبــل الشــروع فــي دراســة عنــوان روايــة 
التعـــاريف التـــي تناولـــت العنـــوان، وتحـــدثت عـــن أهميتـــه، وعـــن ضـــرورة وجـــوده فـــي أي نـــص مـــن 

  .النصوص
ه واجهـة النصية التي تستدعي انتباه القارئ نظرا لاحتلالـفالعنوان هو أولى العتبات أو الفواتح 

عـالم المتخيـل  إلـىخـارج الـنص  إلـى إليـهالغلاف ودوره فـي نقـل القـارئ مـن عـالم الواقـع المنتمـي 
  .داخل النص إلىالذي يعيده 
هـو أول  إنمـاالعنـوان لـيس مجـرد حليـة لفظيـة تـزين الـنص، «:قـائلامحمد فكري الجزار ويعرفـه 

إذ أن البنيــة  لاكتشــافهمهــد لنــا الطريــق يجملــة نقــرأ فيــه، فتركيبــه يكشــف لنــا عــن ســر الــنص أو 
للمرســـل يؤســـس أولا لعلاقـــة  فصـــلاشـــيء مـــا، إن العنـــوان باعتبـــاره  إلـــىاللغويــة تحيـــل بالضـــرورة 

ة العنـوان العنوان بخارجه سواء كان هذا الخارج واقعـا اجتماعيـا عامـا، أو سـيكولوجيا وثانيـا لعلاقـ
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ل فـــي عملـــه أيضًـــا فـــالعنوان يـــدل بمظهـــره اللغـــوي مـــن يلـــيس بالعمـــل فحســـب بـــل بمقاصـــد توصـــ
  .1»وصفة لغوية شديدة الإتقان إلىالدلالة  إلىالصوت 

علــى الضــرورة أن يكــون العنـــوان صــورة عاكســة لمـــا «يلـــحعبــد المالـــك مرتــاض ونجــد أيضًــا 
تــي تبنــى عليهــا فــأي عنــوان لأي كاتــب يكــون يحويــه الــنص، حــاملا فــي طياتــه الفكــرة الجوهريــة ال

  .2»عبارة صغيرة تعكس عادة كل عالم النص المعقد الشاسع الأطراف
فـالعنوان هــو الــذي يوجــه قــراءة الروايــة، ويـزود بــدوره بمعــان جديــدة بمقــدار مــا تتوضــح دلالات 

  .وتوترها السرديالرواية، فهو المفتاح الذي به تحل ألغاز الأحداث وإيقاع نسقها الدرامي 
إلا أن فيعطـــي للعنـــوان أهميـــة كبـــرى، ويعـــده مـــن أهـــم عناصـــر القـــراءة جميـــل الحمـــداوي أمـــا 

لتأملهــا واســتنطاقها، قصــد  العنونــة هــي أولــى المراحــل التــي يقــف لــديها الباحــث الســيميولوجي«
ارة عــــن إن العنـــاوين عبـــ ،التداوليـــة مقاصـــدالو  هـــا وتراكيبهـــا ومنطوقاتهـــا الدلاليـــةتااكتشـــاف بني

علامات سيميوطيقية تقوم بوظيفة الاحتـواء لمـدلول الـنص ، كمـا تـؤدي وظيفـة تناصـية، وبالتـالي 
  .3»البحث السيمولوجي وفي كشف خبايا النص ومدلولاته فيتتأكد وظيفة العنوان 

مـا هـو أعمـق مـن  إلـىإذا نص مختزل لا ينحصر في بنيته السطحية فقط، بل يتعـداه  نالعنوا
ذلــك وبتعبيــر آخــر فــان قاعــدة التركيــب لهــا محمــول دلالــي هــي الأخــرى مثلهــا مثــل الــدال تقريبــا، 

  .ومن ثم فإنها تدرج ذلك المحمول في مجال الفاعلية الدلائلية لمكونات العنوان
تصــل لحظــة ميلادهــا بحبــل ســري يربطهــا بــالنص لحظــة توالعنــوان ســيميائيا هــو رســالة لغويــة 

نظـرا لمـا يتمتـع بـه العنـوان مـن خصـائص  ،بة والقراءة معا فتكون للنص بمثابة الرأس للجسدالكتا
حكم فـي دلائليـة الـنص فـي التأويـل الأدبـي مثـل بسـاطة العبـارة وكثافـة الدلالـة، تتتعبيرية وجمالية 
محمــد هــذا الأخيــر مــن صــدارة فــي الفضــاء النصــي للعمــل الأدبــي وعلــى رأي كــذلك لمــا يحتلــه 

فإن الظفر بمغزى العنـوان هـو أول الحيـل التكتيكيـة لفهـم الـنص، فهـو الـذي يـزود القـارئ «مفتاح 
 4»بزاد ثمين لتفكيك النص وكشف خباياه
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  :لرواية حوبة والبحث عن المهدي المنتظر) الخارجي(سميائية العنوان الرئيسي 

عــالم الــنص الروائــي لــذلك لا منــاص مــن تفكيــك  إلــىالعنــوان الخــارجي هــو أول عتبــة نلــج بهــا 
  .بنيته التي تنطوي على شحونات دلالية تتفاعل مع النص وتكشف عن مدلولاته

 :البنية المعجمية  . أ

ـــــــــي لســـــــــان العـــــــــرب أن حـــــــــوبَ  ـــــــــةُ جـــــــــاء ف ـــــــــوْبُ والحَوْبَ ـــــــــتُ : *الحَ ـــــــــتُ والبِنْ ـــــــــوانِ والأُخْ   .الأَبَ
  . قرابة من قِبَلِ الأُم لِي فيهم حَوْبَةٌ وحُوبَةٌ وحِيبَةٌ أَي : وقيل

  .أَي ضَعَفَة وعِيالاً  :وإِن لِي حَوْبَةً أَعُولُها
  .اتقُوا اللّهَ في الحَوْبَاتِ؛ يريدُ النساءَ : وفي الحديث

  .إِليك أَرْفَعُ حَوْبَتي أَي حاجَتي: وفي حديث الدعاءِ 
 والحَوْبَة رقة فُؤَادِ الأُم.  

  .والحاجَةالهَم : والحَوْبَة والحِيبَة
  .والحَوْبُ الجَهْدُ والحاجَة

عيفُ، والجمع حُوَب، وكذلك المرأَة إِذا كانت ضعِيفة: والحَوْبَة والحُوبة الرجُلُ الض.  
  1.وبات فلانٌ بِحيبةُ سوءٍ وحَوبةِ سوءٍ أَي بحالِ سُوءٍ 

ا ومنــه الارتحــال للمســير ويقــال دنــت رحلتنــ: فيقصــد بهــا الرحلــة بالكســر" رحلــة" كمــا أن كلمــة 
  .022قريش، الآية  »رحلة الشتاء والصيف« قوله تعالى

  .3»طَلَبُكَ الشيءَ في التراب؛ بَحَثَه يَبْحَثهُ بَحْثاً، وابْتَحَثَه: البَحْثُ «:بحثأما كلمة 
الهـادي؛ قـال ابـن : مـن أَسـماء االله تعـالى سـبحانه«:فهي مشتقة من كلمة هَدْيأما كلمة مهدي 

وا برُبُوبيتـه، وهَـدى كـل مخلـوق إِلـى هو الذي : الأَثير فَهم طَريقَ معرفته حتـى أَقـر رَ عِبادَه وعر بَص
: المَهْدِي الهُــدى ضــدّ الضــلال وهــو الرشــادُ،: ابــن ســيده. مــا لا بُــد لــه منــه فــي بَقائــه ودَوام وجُــوده

ومنهـا سـمي سماء الغالبة، الذي قد هَداه االله إِلى الحق، وقد اسْتُعْمِل في الأَسماء حتى صار كالأَ 
 4»الزمان مهْدِي.  
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 :البنية التركيبية  . ب

ــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر( ــة ورحل جــاء عنــوان الروايــة جملــة أســمية ليــدل علــى  )حوب
  .حرف عطف: ، والواومبتدأ مرفوع: حوبة: الثبات والتمسك بالأرض فـ 

  .حرف جر: ، عنمضاف إليه: ، البحثاسم معطوف وهو مضاف: رحلة

  .صفة ، والخبر محذوف تقديره حوبة باحثة :، المنتظراسم مجرور: المهدي
  :البنية الدلالية. ج

فهــي الشــخص ة توصــلنا الـى مــا تعنيـه هــذه اللفظـل ذكرنــا للمعنـى المعجمــي لكلمـة حوبــة، خـلا
الــذي يتلقــى منــه قصصــه فهــي الأم والأخــت وهــي الحبيبــة والتــي عبــر عنهــا  الروائــيالقريــب مــن 

  :بقوله
  ...هآ" 

  .ليتنا يا حوبتي غيمتان
  تلهوان على أرجوحة الريح في أمان
  تسبحان في لجة السماء وتضحكان

  وفي المساء يا حبيبتي
  نسقي شفاه الأرض

  عشقا وحنان
  ليتني يا حلوتي غيمة كالملاك

  تناغيني الحكايا في حضن علاك
  أنام كطفل رضيع

  :وفي فمي
  1.أهواك أهواك

، تحكي أحداث الرواية له ثم يكتبها هو، وهو مختلـف عـن شـهريار الروائيفحوبة هي شهرزاد 
حوبــة هــي شــهرزادي التــي ظلــت مــدى الســنوات "  الروائــيمتلقــي حكايــات ألــف ليلــة وليلــة يقــول 

جنتـي مـن أحـلام وآمـال، وإن  إلـىالطوال تزرع نفسي القاحلة بحكاياتها الجميلة فتحـول صـحرائي 
ي ينـام حالمـا بمجـرد الـذني كنـت أمامهـا كالطفـل الوديـع تكن هي شهرزادي فأنا لست شهريار، لأ
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انسـحبنا عائـدين يلفنـا الصـمت، " ، ويقـول فـي نهايـة الروايـة1"كاية أحلامـه الصـغيرةأن تدغدغ الح
وتحلق بنا خيالات تسـترجع أحـداثا جليلـة وقعـت ذات سـنوات فـي هـذا الـوطن الغـالي وحمـدت االله 
أن حوبــة قــد نقلتهــا روايــة، وكــان لــي فضــل تــدوينها حتــى لا تضــيع مــن الــذاكرة، فيلعننــا التــاريخ 

  .2"القادمة والأجيال
أن  راعتبـاواسـتقرائنا لجزئيـات الروايـة يمكننـا " حوبـة"للمعنـى المعجمـي لكلمـة من خلال ذكرنـا 
هــي تلــك الأرض التــي حــل بهــا الســوء نتيجــة الاســتعمار الغاصــب " حوبــة" المقصــود مــن كلمــة 

هــي تلـك المـروي للحكايـة، وقــد ظهـر ذلـك جليــا " حوبـة"لأراضـينا، بغـض النظـر علــى اعتبـار أن 
  .بها من حين لآخر الروائيتعبر عن الصلة الحميمة التي تربط  منذ عتبة الغلاف، كما أنها

" رحلـة البحـث" الشيء البارز في عنوان الرواية هو ذاك التهجـين للأجنـاس فيمكننـا أن نعتبـر 
على أن الرواية ستأخذ ببعض تقنيات فن الرحلة من خلال وصفه للعديـد مـن المنـاطق الجغرافيـة 

  .والعمرانية على لسان الشخصيات
" حوبـة ورحلـة البحـث عـن" المتمثـل فـي عبـارة و  ،كتب هذا الشطر من العنـوان بـالخط الرقيـق

وجــاءت بــاللون الأحمــر لــون الــدم والخطــر الغضــب ليعبــر عــن الواقــع المريــر، وكتــب بخــط رقيــق 
  .ليبين أنه مهما طغى الاستعمار وتجبر إلا أن الخلاص آت لا محال منه

وكــأن كتــب بخــط غلــيظ " المهــدي المنتظــر" أمـا عــن الشــطر الثــاني مــن العنــوان والمتمثــل فــي 
يريــد أن يرســخ فــي ذهــن القــارئ هــذا الاســم المكتــوب علــى أرضــية ســوداء كســواد الغــراب  الروائــي

بلون أصفر تحمل في طياته دلالـة الغيـرة، ولقـد ورد اللـون الأصـفر فـي القـرآن الكـريم فـي مـواطن 
قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبكَ يُبَـين لنَـا مَـا «دلالاتها، فقد ذكر في سورة البقرة في قوله تعالى  تلافباخعديدة 

، نلاحـظ 69سـورة البقـرة، الآيـة » لَوْنُهَا قَالَ إِنهُ يَقُولُ إِنهَا بَقـَرَةٌ صَـفْرَاء فـَاقِعٌ لوْنُهَـا تَسُـر النـاظِرِينَ 
، فهـو الإنسـانالأصـفر هـو لـون البهجـة ولـه تـأثير إيجـابي علـى نفسـية مـن خـلال الآيـة أن اللـون 

والتوهج وهو لون الشمس واهبة الضوء والحرارة، وعلى العكـس مـن هـذا نجـد عبـارة  الإضاءةلون 
ة النـار والـدم التـي لا تزيـد بـاللون الأحمـر القـاني المنطـوي علـى دلالـ) البحـث عـن ورحلـةحوبة (

عـالا بـه، وتفـاعلا مـع حوبـة فـي رحلتهـا العـابرة لصـفحات تـاريخ نضـالي متلقي هـذا العنـوان إلا انف
فــي هــذا العنــوان الروائــي، بينمــا يشــي  المهــدي المنتظــرمــن حضــور اســم منســي يكتســب قدســية 
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اللـــون الأصـــفر الـــذي كتـــب بـــه بإثـــارة نـــار الغيـــرة فـــي نفـــس متلقـــي هـــذا الـــنص الســـردي التـــاريخي 
  .بامتياز

" ولكـــن إذا كانـــت غايـــة الكاتـــب جعـــل المتلقـــي يتفاعـــل مـــع نـــص الروايـــة مـــن خـــلال عنوانهـــا 
أنـا لا أؤمـن " بـه، حيـث يقـول إيمانـهفلمـاذا اسـتهل نصـه بجملـة يؤكـد فيهـا عـدم " المهدي المنتظـر
يتعـدى كونـه  هـذا لانه لمن يكن سوى مدون لهـذا الـنص؟ أم أن تصـريحه  ألاإ" بالمهدي المنتظر

فـي عنـوان الروايـة بتلـك " المهدي المنتظـر" لما ظهـر  وإلا" حوبة"ه ليثبت من خلاله رأي رأيًا قال
احتــواء كــل المســاحة التــي كتبــت فيهــا عبــارة + الأصــفراللــون + الكتابــة بالبنــد العــريض(الصــورة 

قصـــة المشـــهد الضـــبابي الـــذي  إلـــىينقلهـــا ) متبوعـــة بمنظـــر ضـــبابي+ حوبـــة ورحلـــة البحـــث عـــن
ـــده كمـــا ترويـــه ذلـــك اختفـــى مـــن خلالـــه   إحـــدىالمهـــدي المنتظـــر بعـــد حضـــوره مراســـيم جنـــازة وال

ذري أنـه عـن أبـي سـعيد الخـ: فيه أهل السـنة  الحكايات الرائجة حول المهدي المنتظر، الذي جاء
ـــه وســـلم: قـــال ـــى الجبهـــة، أقنـــى الأنـــف كمـــلأ : قـــال رســـول االله صـــلى االله علي المهـــدي منبـــئ أجل

  ".رًا وظلمًا، كملك سبع سنينالأرض قسطا وعدلا كما ملئت جو 
عــدلاً وقســطاً بعــدما ســادها  الأرضفالمهــدي المنتظــر الــذي ســيظهر فــي نهايــة الزمــان ويمــلا 
جــاء بمثابــة انفتــاح المســار الســردي الظلــم والجــور، فيرضــى عنــه كــل مــن فــي الســماء والأرض، 

الاســتعمار ضــد هــذا ث وشــوق لمعرفــة جــرائم حــحوبــة مــن ب إليــهمــا تهــدف  إلــى الروائــيرمــز بــه 
الوطن ومـا بـذل أبنـاؤه مـن جهـود لتحريـره، ولعـل تحريـر هـذا الـوطن مـن قيـود المسـتعمر الفرنسـي 
هـــو الـــذي أراده الكاتـــب بالمهـــدي المنتظـــر، لأن المســـتعمر يمثـــل الظلـــم والجـــور، أمـــا الاســـتقلال 

  .والحرية فيمثله المهدي المنتظر
المنتظر وتظـل تحكـي عنـه دون ملـل أو كلـل كمـا جازما بقصة المهدي  إيمانامؤمنة  إذاحوبة 

ترويـــه الروايـــة، وهـــي ذاتهـــا القائمـــة بفعـــل الحكـــي المتحملـــة لعـــبء تقـــديم المـــادة التاريخيـــة علـــى 
ضــعفها، هــذا الضــعف الــذي حــاول الكاتــب ترســيخه مــن خــلال اختيــار شخصــية المــرأة ســاردا لــه 

  .أولا، ومن خلال تميزها بهذا الاسم ثانيا
  :الإهداءسيميائية . 3
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الضـوء علـى صـياغته ومالـه  إلقـاءالعتبة الثالثة للنص الروائي، لذا وجـب علينـا  الإهداءيعتبر 
فهو يعد نص مستقل في جغرافية الكتابـة، ولكنـه مـرتبط الدلالـة بـالنص، « من تأثير على المتلقي

  .1»إليهإضافة إلى أنه يختزل الرواية الإبداعية من خلال المهدي المنتظر 
جيـرار جينيـت أبعـاد أخـرى، ولقـد عرفـه  إلـىولا تقف أهمية الإهداء عند هذا الحد وإنما تتعـداه 

G.Genette ســواء كــانوا أشخاصــا أو  للآخــرينتقــدير مــن الكاتــب وعرفــان يحملــه « :علــى أنــه
مجموعات، وهذا الاحترام يكـون إمـا يكـون فـي شـكل مكتـوب يوقعـه الكاتـب بخـط يـده فـي النسـخة 

  .2»المهداة
هــو عبــارة عــن صــورة مهــداة لشــخص مــا أو  الإهــداءفمــن خــلال مــا ســبق يمكننــا اعتبــار أن 

  .ه تقديرية يؤلفها المبدعغمجموعة من الأشخاص فهو إما إقرار بمعروف أو صي
عـرف علـى امتـداد العصـور الأدبيـة «منذ القديم فهو يعد تقليـدا ثقافيـا عريقـا  الإهداءلقد عرف 

الـولاء، فقـد  حتـىو موطدا مواثيق المودة والاحتـرام والعرفـان،  الآن يإلبأشكال مختلفة من أرسطو 
والتــي تتخــذ فيهــا قواعــد المجاملــة ومســالك اللياقــة واللباقــة (...) الســلطانية  اتالإهــداءاتخــذ شــكل 

فــي مقــدمات الكتــب والمصــنفات ليســت ظــاهرة جديــدة،  الإهــداء، فظــاهرة 3»إليــهللمهــدي المنتظــر 
 هــاالمؤلــف مــن خلال يفالعديــد مــن أمهــات الكتــب التراثيــة نجــدها مهــداة لأشــخاص معينــين، يهــد

  .صريحا الإهداءرجل السلطة، وغالبا ما يكون  إلىكتابه 
ر واعتبروهــا جــزء مــن الــنص ومكملــة لهــا دو هــداءات حــاول النقــد المعاصــر تحليــل هــذه الإلقــد 
دروب القـــراءة وخصوصـــيتها يكـــون مضـــمون هـــذا الأثـــر لـــه علاقـــة مباشـــرة أو غيـــر  إضـــاءةفـــي 

يكشـــف عـــن علاقـــة حقيقيـــة أو مجازيـــة قائمـــة فيمـــا وراء تخـــوم الـــنص «مباشـــرة بهـــذا الإهـــداء فهـــو
 الإهـداءطـرف واحـد، فخطـاب  إلـىومنفتحة على عدة أطراف، وإن كانت موجهة في واقـع الأمـر 

يتموقـع كـل واحـد فـي نقطـة تبتعـد أو تقتـرب  "إليهالمهدي " عدد لا حد له من  إلىيتوجه افتراضا 
  .4»إليها الإهداءمن النقطة المركزية المقصود توجيه 

  أما السؤال الذي يطرح نفسه أين يتموقع الإهداء ومتى يظهر؟
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وجـد  الإهـداءأن «هـذا التسـاؤل فلقـد صـرح أن نعـ الإجابة G.Genetteجيرار جينيت حاول 
مــن أعلــى الكتــاب أو رأســه مكانــا لــه، أمــا فــي الوقــت الحــالي فهــو يتموقــع  يتخــذم، و 16فــي القــرن 

الوقـــت  إن«: ، أمـــا عـــن وقـــت ظهـــوره فيقـــول1»صـــفحة العنـــوان فـــي الصـــفحة الأولـــى التـــي تعقـــب
 إلـىفـي الكتـاب هـو صـدور أول طبعـة منـه، وربمـا يلجـأ الكاتـب اسـتثناء  الإهداءالقانوني لظهور 

  .2»الكتاب /أخر في الطباعات التالية للعمل إهداء إلحاق
مـــــن أجــــل أن يكشـــــف عـــــن بعـــــض القضـــــايا بـــــذاتها  الإهـــــداءروايتـــــه بعتبـــــة الروائـــــي لقــــد زود 

شــخص  إلــى، حيــث أنــه لــم يخصصــه الإنســانبنــي  إلــىوأصــالتها، فلقــد جــاء عبــارة عــن نصــيحة 
مــن أجــل أن لا  الروائــيعامــة النــاس، فهــو دعــوة صــريحة مــن  إلــىفضــل أن يكــون  وإنمــامعــين، 
در واحـــد، وهـــذا مـــا يكشـــف لنـــا صـــمـــا دامـــوا يعيشـــون فـــي أرض واحـــدة ذات مالبشـــر  نـــييتفـــرق ب
جميـع البشـرية مـن  إلـى ىمهـدعملـه يكـون  نأفلقـد أراد الروائـي لـى بهـا حالتي يت الإنسانيةالنزعة 
علـــى أن يختلـــف فـــي دهـــاليز  الإنســـان حـــذرالســـلام ووحـــدة العـــالم بأكملـــه، كمـــا أنـــه  إرســـاءاجـــل 

والقـارئ، فالمهـدي الـذي أختـاره  الروائـييكشف لنا عن العلاقـة الحميمـة بـين  الإهداءالظلام فهذا 
فـــي العلاقـــة العامـــة التـــي يربطهـــا الكاتـــب مـــع الأخـــر «مهـــدي عـــام، ويتحـــدد هـــذا الـــنمط الروائـــي 

  .3»الاجتماعي والثقافي والسياسي
 .عند مدخل الرواية يفوح الإنسانيةحيق ذاته وعطر سيرته أن يترك ر الروائي وبهذا استطاع 

  
  

  
  :حوبة بين لغة السرد ولغة التاريخ: ثانيا

 :اللغة السردية في رواية حوبة -1

أن  الروائـيتسـتمد مادتهـا مـن التـاريخ الجزائـري، واسـتطاع لغة منفتحة، " حوبة"نجد لغة رواية 
أحيانا بواقعيـة الأحـداث، وخاصـة لغـة الحقـائق التاريخيـة يطوعها من أجل صناعة متخيل يوهمنا 

تعبيريــة متنوعــة  إشــكالااســتطاع الروائــي مــن خلالهــا أن يســتوعب  حيــثالتــي تضــمنتها الروايــة، 
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 الإيهــامومنفتحــة علــى لغــة التــاريخ ولغــة الســرد الروائــي فــي نفــس الوقــت حيــث غالبــا مــا يتجــاوز 
تعيــد تشــكيل مادتــه الحكائيــة مــن أجــل بنــاء الواقــع الــراهن الروائــي نفســه حريــة فنيــة  حبــالواقع ليمــن

التــاريخ لا يعنــي تخليــه عــن تلــك اللغــة الروائــي  المســتقبل المنشــود، غيــر أن اعتمــاد إلــىوالتطلــع 
الشعرية الأدبية، وتتكرر مقاطع لغـة السـرد الشـعرية فـي الروايـة هاربـة مـن سـلطة اللغـة التاريخيـة 

نــاس سياســي والــديني ولغــة الخطــاب اليــومي المتــداول بــين المــن جهــة ومحاصــرة لغــة الخطــاب ال
  .البسطاء والحكايات المتنوعة والأمثال والأغاني الشعبية، لها من جهة أخرى

فجاءت هذه المقاطع متنـاثرة بـين فصـول الروايـة، وكـان لهـا وقعهـا فـي نفـس القـارئ تنتقـي مـن 
عيـدة عـن لغـة التـاريخ الموثـق والجامـد، بينها هذا المقطع السردي الذي جاءت لغته لغتـه شـعرية ب

تمامــا فــي الحديقــة، صــارت عشــقه الأول بعــد حمامــة، يأتيهــا  اشوســتالعربــي المانــدمج «ومنهــا 
ا في شوق كبير، وينزرع في تربتها يقلبها، يبذر فـي جوفهـا الحيـاة يـداعب أغصـانها مصباحا مفع

الرضـــيع فـــي خضـــن أمـــه، وتغيـــرت وأزهارهـــا بلطـــف وحنـــان، ينـــام نهـــارا فـــي حضـــنها  كمـــا ينـــام 
يتــوج ملكــا علــى الكــون، والشــمس ترســل شــلالها  حالحديقـة صــارت جنــة تعبــق بالحيــاة، وذا الصــبا

العربــــــي ك الأوراق والثمــــــار، وقــــــد انتشـــــى ئابالخضــــــراء المطـــــرزة بســــــ الأشــــــجارعبـــــر أغصــــــان 

تــرب منــه طيفــا يق، كمــا انتشــت الأطيــار والســواقي والأزهــار، ودق قلبــه وهــو يتحســس الموســتاش
  .1»عشاب الخضراءمقبلة من بعيد تدغدغ بساقيها الأ رآهايعزف على الأرض، رفع بصره قليلا 

امتطـى صـهوة كـل الغربـان، حـط علـى  نحـي« : ويأتي هذا المقطع على نفس وتيـرة هـذه اللغـة
قلــق المــذعور المنهــك، فــرش جنــاحي برنســه الأبــيض، ثــم مــا فقــئ أن ضــمهما لذروتهــا كطــائر ال

 الســحابنــت ســهام البــرد الربيعيــة قارســة رغــم قــرص الشــمس الــذي كــان يحــارب قزعــات ، كاإليــه
الســوداء ، ظهــرت أمامــه قبيلــة أولاد ســيدي علــي منبســطة، لقــد بــدأت الأرض تكتســي بالخضــرة، 

  .2»كانت البيوت المتناثرة أمامه أشبه بجمال باركة
والرواية جنس أدبي يعرف تغيرات كثيـرة وتطـورات داخـل متنـه فـي الوقـت الـذي يشـهد فيـه هـذا 

وقـــويين  متـــوترينتصـــادم اللغـــات وتفاعلهـــا «علـــى أشـــده بـــين اللغـــات حيـــث يكـــونلأخيـــر صـــراعا ا
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بكيفيــة خاصــة حيــث يحاصــر التعــدد اللغــوي اللغــة الأدبيــة مــن كــل جانــب إذ تعمــل اللغــات علــى 
  .1»العربية  اللغة ءتشويه صفا

اللغة السردية العربية للرواية تحاصـرها اللغـة التاريخيـة ولغـة السياسـية والـدين، وغيرهـا مـن  إن
اللغات ما يجعل هذا الصراع بين اللغات داخل كل نـص محكـوم بالسـياق المسـاهم مـن جهـة فـي 

ديـد وتحديـد ومن جهة ثانية يقـوم بـدور فعـال فـي صـياغة ملامـح الـنص الج«والياته، تهة طبيعر بلو 
  .2»علاقته بالعالم الذي يظهر فيه

ـــي غيـــر«فـــي الروايـــة يحضـــرنا هـــذا المقطـــع  أيضـــا الـــواردةومـــن بـــين المقـــاطع الســـردية   العرب
ملابســه فــأحس بنشــاط كبيــر، كانــت يــداه تــزدادان نشــوة وهمــا تلامســان تربــة نديــة مخضــبة بــدماء 
الســاقية، تســري فــي عــروق مختلــف النباتــات فتزيــدها تألقــا وبهــاء، وتزيــدها موســيقى الطيــور فرحــا 
وانشـــراحا، وســـوزان وردتـــه اليتيمـــة تجلـــس قريبـــا منـــه، تختفـــي مـــن لهـــب الشـــمس فـــي ظـــل شـــجرة 

مر قبعتها الكبيـرة، وقـد تـدلى شـعرها الأشـقر علـى نهـديها، كأنهـا شـمس لطيفـة تهـرب عملاقة، تعت
  .3»من شمس متوحشة

تميـزت بدقــة التصــوير والوصـف علــى الــرغم  حوبــةوعمومـا فــإن لغـة الســرد الروائيــة فـي روايــة 
 الروائـي، ويخـوض من حضورها الضئيل ومحاصرتها من طرف باقي اللغات المتنوعـة والمختلفـة

ايتــه عميقــا بلغــة ســردية تياريــة فــي تحليــل الشخصــية وكأنــه يعــيش مــا تمــر بــه مــن أحــداث، فــي رو 
  .وكأنه يعيش التجربة نفسها فيبدوا منحلا فيها معبرا عن نفسه لا عن غيره

  
  :اللغة التاريخية في رواية حوبة. 2

الـــزمن  للخبـــرة البشـــرية علـــى خـــط إســـقاطيحتـــل التـــاريخ مركـــزا متميـــزا فـــي التـــراث باعتبـــار انـــه 
  .الطبيعي، يستطيع الروائي أن يغترف منه كلما أراد أن يستخدم خيوطه في عمله الفني

» للمـورخ والمبـدع«: وكتابة التاريخ لا تقتصر على المؤرخ فقـط، وإنمـا هـو ملـك مشـاع للجميـع
  .ت عدة باختلاف مجالات التخصصولغيرهما، ولكن مع اختلافا
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علـى قـدر كبيـر  وإنمـاحضور التاريخ فـي الـنص الروائـي ليسـت عمليـة مجانيـة أو بسـيطة،  إن
بقـدر " التـاريخ" الروائـي الحـذر العلمـي عنـد توظيفـه لعنصـر  مـنفبقـدر مـا يتطلـب من الصعوبة، 

مــا هــو غيــر مطالــب بتقديمــه لــه بالكيفيــة التــي يقــدم بهــا مــن طــرف المــؤرخ، أي كوثيقــة مرتبطــة 
 بكثيــر هــو مطالــب بــأن يبنــي روايتــه وإنمــاة تاريخيــة محــددة، يحــددين وبواقعــة بســببزمــان ومكــان م

تـاريخي اجتمـاعي  إطـارمن الحذر العلمي واللغوي في نفس الوقت، ما يجعـل روايتـه تتحـرك فـي 
ولأن الأحداث التاريخية فـي الروايـة إنمـا هـي أحـداث بيضـاء محايـدة يجـيء بهـا الروائـي «وثقافي 

  .1» لإيديولوجيةروحه وينسجها بلغته ويخضعها  عهده ويلبسها إلى
اســتطاع الروائــي تطويــع لغــة الروايــة مــن أجــل صــناعة متخيــل يوهمنــا  إذا إلاهــذا كلــه لا يــتم 

تعبيريـــة متنوعـــة ومنفتحـــة علـــى لغـــة التـــاريخ لا بـــل  شـــكالاأأحيانـــا بواقعيـــة الأحـــداث، ويســـتوعب 
تلــك اللغــة الســردية الروائيــة التــي تنقــل لنــا الحــدث التــاريخي بعــد أن تغلفــه بكلمــات  إلــىتجاوزهــا 

  .ترصها في جمل يذوب من خلالها جموده
ومـا يمكـن تأكيــده فـي هـذا المقــام هـو حضـور بعــض النصـوص التاريخيـة التــي تضـمنها المــتن 

استحضـــرتها ذاكـــرة  الروائـــي أو تلـــك الأحـــداث، والشخصـــيات التاريخيـــة والسياســـية والدينيـــة التـــي
فـي محاولـة منـه لاسـتنطاق التـاريخ وإعـادة قراءتــه روائيـا، كمـا هـو مبـين فـي هـذا المقطــع  الروائـي

 عيوبــة وعــلالتقاســم «: إلـى أحــداث تاريخيـة الروائــي والـذي يعــود فيـه" حوبــة"السـردي فــي روايـة 
أصــحابه إلا علــى  دور المراقبــة، يقــوم بهــا الثــاني لــيلا حيــث صــار لا يقضــي لياليــه الحمــراء مــع

فة الوادي قريبا من مصيف فرانكو، ويقوم بها الأول نهارا حين راح يـؤدي دور مجنـون مشـرد، ض
وراح البقيــة يتنــاوبون فــي تتبــع ســيارة فرانكــو حيــث تخــرج مــن المدينــة حتــى تعــود إليهــا، كــل ذلــك 

فرحــات كــان يــتم والنــاس يعيشــون علــى صــفيح ســاخن، وصــاروا منــذ أيــام يتوافــدون علــى مكتــب 
عباس، وكان اليوم أكثر كثافة، واسـتغل فرحـات عبـاس الفرصـة ليتحـدث عـن تجربتـه فـي الحـرب 
التي خاضها بجانب الفرنسيين ضد الألمان، كان منهـارا ومسـتاء لمـا تعـرض لـه لقـد كـان التمييـز 

وغيـــرهم، مـــا الجميـــع إلا طبقـــة ثانيـــة وثالثـــة،  نالعنصـــري واضـــحا فـــي كـــل شـــيء بـــين الفرنســـيي
، نريــون، التونســيون، المغاربــة، المــاليون، الســنغاليون، الجميــع هــم أدنــى درجــة مــن الفرنســييالجزائ
  .ن فرحات عباس قد تحدث أكثر من اللازمأفي القاعة، وقد أحس  العربي موستاشصاح 

 .وذقت وسمعت يا عباس، فرنسا استعمار لا يأتي منها الخير رأيتلقد  -
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ورغـــم ذلـــك مازلـــت أهتـــف بحيـــاة  -موســـتاشالعربـــي  إلـــىدون أن ينظـــر  عبـــاس فرحـــاترد 
واثقــا جــدا أن صــوت العقــل الحــر  الإخــوانفرنســا، فرنســا الحريــة والعدالــة والمســاواة، مازلــت أيهــا 

وفرنسـيين دولـة فرنسـا معـا عربـا  ااحلم باليوم الذي نشكل فيهـ إني، نسيصحوا في ضمير الفرنسي
  .1» واللغات والأجناس رى التي تحتضن كل الدياناتبالعظمى دولتنا الك

وأكثر ظهور للغة التاريخيـة كـان ضـمن العديـد مـن المقـاطع مـن بينهـا المقطـع السـابق ومعظـم 
  .حديث شخصياته مطبوع بلمسة تاريخية، نقلت أهم وقائع التاريخ

حضـــور هـــذه  إلـــى بالإضـــافةاحتـــواء هـــذه المقـــاطع الســـردية علـــى هـــذا الكـــم مـــن الأحـــداث  إن
الشخصيات التاريخيـة علـى تنوعهـا وتعـددها يجعـل القـارئ يحـس بحقيقتهـا وتاريخيتهـا علـى الـرغم 

ونظرتــه تجــاه التــاريخ المؤلــف ورؤاه الفنيــة وانطباعــه الخــاص  أفكــارجــاءت للتعبيــر عــن  أنهــامــن 
  .بلغته الخاصة

ش والتـي فـي معظمهـا وتتبدى لنا اللغة التاريخية كـذلك مـن الشـروحات التـي جـاءت فـي الهـوام
 وكأنهــاكانــت شــروحات لأحــداث تاريخيــة، تــولى الروائــي شــرحها وتحليلهــا فــي الهــامش، وجــاءت 

تابعــة للنصــوص التاريخيــة وبلغتهــا أيضــا، وانــدماجها داخــل الحكــي يجعــل الــنص التــاريخي بلغتــه 
  .يذوب داخل محطات السرد في الرواية

حضور لغة التاريخ نذكر هـذا المقطـع علـى لسـان  والتي تؤكدومن المقاطع البارزة في الرواية 
أن المكتب الثاني لمصـالح التجسـس بـالجزائر  أخبركميؤسفني أن : نالإخواأيها «: يردخلبحسان 

قتــل لا قــدر االله فســتفقد الجزائــر طــودا أشــم،  وإذامحمــد بــوراس، العاصــمة قــد ألقــى القــبض علــى 
ة وهـو يتـدثر خيبوقد تغشته طبقة من ال راجحسي ، قاطعة ابن باديسبعد أن فقدت عالم الوطن 

قـد : مهونـا يوسـف الـروج أسـرعمتـين لا محالـة، الواقع في يد جهاز المخابرات : الدرعاء تهبقشابي
  .يكون مجرد اشتباه وسيطلق سراحه

البــاب ففهــم الجميــع أنــه يريــد أن يبــوح لهــم بســر، تــأخر بعــض  إلــىبصــره  حســان بلخيــرمــد 
 -: الأعضاء يحرسون الطريق خشية أن تفـاجئهم قـوات الاسـتعمار، حيـث أحـس بالاطمئنـان قـال

 إعــلاناتفــق مــع بعــض ســكان مليانــة علــى  محمــد بــوراسأن ســي  الإخــوانخفــي علــيكم أيهــا أ لا
ن يعمـل فـي المـنجم، ولهـذا الغـرض تـرك الجهاد ضد فرنسا، وخاصة سكان جبـل زكـار، حيـث كـا

فرنسـا، والـى فيشـي بالـذات متـذرعا بالاتصـال مـع  إلـىميناء الجزائر مكـان عملـه الجديـد، وهـاجر 
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طالبـا  بالألمـانواتصـل اسـتغل الفرصـة  محمد بوراسالكشافة الفرنسية لتنسيق الجهود، لكن سـي 
أضـطره  ممـا  أمـرهمـن افتضـاح  ، وفعلا وعدوه وبقي ينتظر زمنا دون جدوى، حتى خشـيلاحالس
  .1»أرض الوطن إلىعودة لل

معيــار  الروائــيمــن خــلال مــا تقــدم مــن المقــاطع الســردية التــي تضــمنتها الروايــة، يتــوخي فيهــا 
تلـــك الدقـــة العلميـــة التـــي يلتزمهـــا المـــؤرخ فـــي «: الدقـــة الـــذي تتطلبـــه اللغـــة التاريخيـــة والتـــي تعنـــي

  .2»اختيار الكلمات والتعابير المناسبة عند الحديث عن حادثة ما
ه ذيمكـن لهـ ن فـي نفـس الوقـت لانفسها التي يلتزم بهـا المـؤرخ لكـ فالدقة التي يلتزم بها الروائي

  .الروائي نفسه هو المؤرخ الدقة أن تجعل
ويحاول الروائي أن يكتب نمطا جديـدا مـن الكتابـة الروائيـة التجريبيـة، ممـا يتطلـب درجـة كبيـرة 
من التمكن في ميدان المقاربة الأدبية، وفي مجال التجريب اللغوي خاصة، إذ يعتبـر هـذا الأخيـر 

  .هو تاريخي وما هو روائي الخيط الفاصل بين ما
ة صـلتعـد الروايـة بمثابـة مح إذ «ر جهـدا مكثفـا فـي المجـال الفكـري والمعرفـي،كما يتطلب الأمـ

لــزاد معرفــي تـــاريخي تحــاول مــن خلالـــه البحــث عــن بلاغـــة المــوروث التــاريخي وتـــرى فــي اللغـــة 
  .3»جوهرا للتاريخ  وحاملا له وتبصر في التاريخ تجليا للغة وروحا لها

 إلـى بالإضافةوبشكل عام وفي كل الأحوال فإن المغزى المقدم يقوم أساسا على خبرة المؤلف 
اللغـة مـادة حيـة علـى « عبـد المالـك مرتـاضوعي القارئ باللغة التاريخيـة داخـل الروايـة كمـا قـال 

مــن حيــاة نابضــة، هــي فــي الوقــت نفســه وفــي كثيــر مــن المنــاحي، مــادة ميتــة كامنــة فــي  ماضــيها
إن شــئت وقابعــة فــي بطــون المعــاجم إن شــئت، وجاثمــة بــين أســطار المجلــدات إن شــئت الــذاكرة 

ويجملها على النشـاط الـدلالي ذلـك العنصـر الرابـع ذلـك  ا،أيضًا، وإنما يمنحها حركة وحياة ونبض
الشــخص الــذي يــدعى فــي معجــم النقــد المؤلــف فــي حــال أخــرى، ولكــن هــذه المــادة الحيــة الميتــة 

 الإبـداعيجـوز أن يكـون دونهـا بنـاء أسـلوبي فـي عـالم  اء معـا لاسلناطقة الخر الساكنة المتحركة، ا
«4.  
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 الروائـييشـارك أن  القـارئ  إلـىيرمـي عبد المالـك مرتـاض ف ،الأمر في هذا القولكذلك هو 
بعثه من جديد مـن خـلال  إعادةفي بلورة دلالة النص، وفي منح النص الأدبي جمالية من خلال 

  .القراءة
دلالــة، ) الكاتــب(الروائــي حظــا وفيــرا لمــا يمنحهــا المبــدع الأول وهــو " حوبــة" لــذا تكســب روايــة

دلالة أخـرى، وهـي دلالـة جماليـة أكثـر منهـا دلاليـة ومـا يمـنح هـذه ) القارئ /الناقد(والمبدع الثاني 
  .اللغة ذو الجمال والأسلوب

بدقـة التصـوير والوصـف للمشـاهد  لغـة تميـزت" حوبـة" وأخيرا يمكننا القول أن اللغة في روايـة 
والشخصيات والأحـداث التـي قامـت بنقلهـا نقـلا جـاهزا وطازجـا الـى ذهـن المتلقـي علـى الـرغم مـن 

ووعيــا أخــر مــن  الروائــيأن العمليــة ليســت مجانيــة بــل هــي عمليــة جــد صــعبة تحتــاج وعيــا مــن 
  .المتلقي

لاغـة التمثيـل والتجسـيد لأن تيار نابع من مخـزون الـذاكرة، ودليـل دامـغ علـى ب هي لغة تداعي
اللغــة فــي كياننــا الملمــوس الحــي، ولــيس اللغــة «: بختــين أقــرفــي عملــه اهــتم باللغــة كمــا  الروائــي

  .1»...بوصفها مادة نوعية خاصة بعلم اللغة
ــــة ــــي رواي ــــا لغــــة الســــرد ف ــــة " حوبــــة" كمــــا تكشــــف لن ــــيعــــن تمثيلهــــا لرؤي القضــــايا  إزاء الروائ

التـــي عرضـــتها الروايـــة، محـــاولا مـــن خلالهـــا أن يجعـــل الماضـــي يقتـــرن بالحاضـــر،  والإشـــكالات
  .وصحوة من أجل بناء مستقبل جميل

  
  :تجليات الأشكال التراثية السردية في الرواية: ثالثا

علــى مــدى أجيــال مــن أفعــال وعــادات وتقاليــد، ونظــرا لأهميتــه التــي  كــل مــوروثيشــمل التــراث 
امــة والأدب الجزائــري خاصــة، وقــد عمــد الروائيــون لتوظفيــه ضــمن يكتســبها فــي الأدب العربــي ع

" اسـتلهم التـراث ووظفـه ضـمن روايتـهالـذي " عز الـدين جلاوجـي" ، ومن بيـنهم الإبداعيةأعمالهم 
  .بشكل كبير" حوبة

  :المثل الشعبي  . أ

حظـــي المثـــل الشـــعبي برصـــيد أكبـــر فـــي الروايـــات كونـــه لا يحتـــاج الـــى مســـاحة كبيـــرة ضـــمن 
وتبــدوا  الأمثــال إذا مــا تــم حصــرها فــي بيئــة معينــة وفــي فتــرة تاريخيــة محــددة "الأعمــال الروائيــة، 

                                                 

 .07:مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، ص: الطلبةمحمد سالم، محمد الأمين  1



  "حوبة ورح& البحث عن المهدي المنتظر" جماليات التراث التاريخي في رواية                                              : الفصل الثاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

74 

 

ق خصوصـي ويتميـز هـذا النسـق بـالانغلاق النسـبي نسـكسلسلة من العناصر الدالة، التي تنتمـي ل
، والنـاس يتـداولون المثـل خاصـة الأمثـال الشـعبية فـي مختلـف 1"ى حـدوده الشـكليةلكـي يحـافظ علـ

في الأريـاف علـى حسـاب المـدن المحافل والمناسبات ولعل ذلك ما يفسر انتشار الأمثال الشعبية 
وفـي ،مـن جملـة أو جملتـين أو ثـلاث ونـادرا مـا يصـل الـى أكثـر مـن ذلـك « والمثل الشعبي يتكون

لا يقـوى علـى النقـاء وخاصـة عنـد الانتقـال الشـفوي فإنـه قـد ينقسـم ويتولـد عنـه  هذه الحالة فإنه قد
مـن خـلال احتكاكـه  الإنسان، ويتولد المثل من التجارب اليومية التي يعيشها 2»مثل أخر أو أكثر

  .المصدر الأول الذي ظهر فيه المثل هباعتبار مع الطبيعة القاسية خاصة في الريف 
عبــارة قصــيرة تلخــص حــدثا ماضــيا أو تجربــة منتهيــة وموقــف «ويعــرف المثــل الشــعبي علــى أنــه

فــي هــذا الحــدث أو هــذه التجربــة فــي أســلوب غيــر شخصــي، وأنــه تعبيــر شــعبي يعطــي  اللامســان
  .3»الخبرة المشتركة  شكل الحكمة التي تبنى على التجربة أو

ومـن بينهـا  جـاءت علـى لسـان شخصـياتهالعديـد مـن الأمثـال ضـمن عملـه الروائـي   فظـو لقد 
لا يشـــبع مـــن الـــدنيا إلا " القايـــد عبـــاس"لتعبـــر عـــن حالـــة  "روميـــةســـلافة " المثـــل الـــذي ذكرتـــه 

ويتجبـــر ويريـــد أن يكســـب كـــل شـــيء علـــى  الإنســـان، وهـــذا المثـــل يقـــال عنـــدما يطغـــى 4" الحثالـــة
  .حساب غيره فيوصف بحثالة كونه متمسك بالدنيا وبملذاتها 

، ويقــال هــذا المثــل ليعبــر علــى أن الأقــدار وحــدها 5»علــى الجبــين لا تمحــوه الأيــديالمكتــوب «
يتخطـى شـيء فـان لـم يكـن  أنمـن اجـل  الإنسـانفمهمـا سـعى  الإنسـانهي التي تـتحكم فـي حيـاة 

  .مكتوب و مقدر عند االله تعالى فلن يحدث 
انـه مصـاغ بشـكل جيـد مـن  إلاالمثل على الرغم من كونه مصـاغ باللغـة العاميـة  أنفنجد هنا 

  .ناحية التركيب اللغوي 
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علــــى اخــــتلاف  فـــرادهhتعبيــــر صـــادق عــــن نفســــية طبقـــات الشــــعب و «الشـــعبية  الأمثــــالتعـــد 
معيشـــتهم ، و هـــي دليـــل علـــى تطـــور ذوق الجمهـــور و  أنمـــاطو اتجاهـــاتهم و  وألـــوانهممشـــاريعه 

  .1»حسه الحضاري الرفيع 
 الإنسـانواحد بـل مسـتوحى مـن التجـارب التـي يعيشـها فالمثل الشعبي لا يعبر عن وجدان فرد 

عن قناعة الناس و رضاهم بالشـيء  2»البركة في القليل «في بيئة معينة ، كشف المثل الشعبي 
دل  إن، و هــذا  محمديــةبمــا جــاء فــي الرســالة ال تــأثراالقليــل خاصــة فيمــا يتعلــق بــالمهور و ذلــك 

قه الرفيـع حيـث انـه رضـي بالشـيء القليـل كمهـر وخل" لكحل"على شيء فانه يدل على ثقة الشيخ 
لـى حـد بعيــد تمثـل إ الأولادالـواردة فــي مجـال الخطبـة و الـزواج و إنجــاب  الأمثـاللابنتـه ، و هـذه 

يحــث علــى «موقـف المجتمــع البــدوي الجزائــري و تجاربــه فيمــا يتعلـق بــأمور الخطبــة و هــذا المثــل 
حــاد يعــوق رؤيــة  إغــراءالمــال قــد يكــون عامــل  أنالماديــة إذ  تأثيراتهــارؤيــة الشخصــية بعيــدا عــن 

  .3»الأخرىالصفات 
الـــذي كـــان عـــن الظلـــم الاجتمـــاعي  4" بالأفعـــال الآخـــرةالـــدنيا بـــالوجوه و "يبـــرز المثـــل الشـــعبي 

عنـــه زيـــادة الفـــوارق بـــين النـــاس القائمـــة علـــى  أســـفرتو الـــذي  القائـــد عبـــاسعـــرش  أولاديعيشـــه 
  .بالعمل الصالح الإسلاميما ارتبط العقاب و الثواب في الدين العلاقات العائلية و العشائرية بين

محــال منــه ســواء مــن  لا بالإنســانالــبلاء يحــل  أنعلــى  5"الــبلاء يولــد دون ضــرع"يؤكــد المثــل 
يحــل بالظــالم لكثــرة ظلمــه، فلقــد ورد هــذا المثــل فــي  أويختبــر االله تعــالى صــبر المــؤمن  أناجــل 

ويتجســـد ذلـــك مـــن خـــلال قـــول " لكحـــل"الشـــيخ  إليهـــاالروايـــة ليعبـــر عـــن الحالـــة المزريـــة التـــي آل 
  .6»بأنيابهلكن بلاء الشيخ لكحل ولد «البغدادي

و  الأسـاسيبقـى هـو  الإنسـان أصـلفـان  الأجنـاسيعبر على انه مهما اختلطت  أخرورد مثل 
و تجلى ذلـك علـى لسـان العربـي و أيـن تقـع بـلاد الشـام هـذه ،  الإنسانمؤثر على شخصية هو ال
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الشـامي شـامي " و هـي غاضـبة  أخـرلم يسمع بها من خلال مثل أمه التي تضربه من حين الى 
  .1"و البغدادي بغدادي

 ليلــة داخــل روايــة عــزجيحتــل مســاحة  أنيحتــل المثــل الشــعبي مكانــة شــعبية كبيــرة مكنتــه مــن 
 أســاليبهافــي  الأمثــالعلــى نفســية القائــل وســامعه، فلقــد تميــزت  تــأثيركونهــا لهــا «الــدين جلاوجــي

اللغويــة كــالحوار و الســرد و  الإشــكالو جماليــة بســيطة كمــا قامــت مجموعــة مــن  أدبيــةبجوانــب 
  .2»تالرواياالمونولوج مما كان لها اثر كبير في الكشف عن خواص الشخصيات الشعبية في 

الروايـة  أننسـتنتج  أنالـواردة فـي الروايـة يمكننـا  الأمثلةليتنا الضوء على بعض سفمن خلال ت
  .الشعبية  بالأمثالحافلة 
 :الثورية الأنشودةالشعبية و  الأغنية  . ب

يعد الغناء من الوسائل التعبيرية التي تنطوي تحت المفهوم العام للفنـون الشـعبية و التـي مهمـا 
تعبــر  الأغنيــة أصــبحتمرتبطــة بالبيئــة التــي ولــدت فيهــا لــذلك  تبقــى أنهــاكــان شــكلها و نوعهــا إلا 

  .3»الفرد أصالةمن تعبيرها عن  أكثرالبيئة  أصالةفهي تعبر عن «عن البيئة ،
تعتبــر الوســيلة التــي  أنهــا إلامــن ارتباطهــا بــالفرد  أكثــربالبيئــة  الأغنيــةفعلــى الــرغم مــن ارتبــاط 

  . أمالهو  ألامهيعبر بها الفرد عن وجدانه و 
الشعبية العديـد مـن الظـواهر الاجتماعيـة كونهـا قريبـة مـن المجتمـع الشـعبي ، و  الأغنيةتحمل 

كـل منطقـة حسـب عاداتهـا و  أخـرىعلى العديد من الوسائل مـن منطقـة الـى  الأغنيةقد اعتمدت 
الشـعبية ســواء أكانـت تعبـر عــن الحـب و القهــر  بالأغـاني" حوبــة"نـص روايـة  حفــلتقاليـدها و قـد 

 ألفهـاالشـهيرة التـي  الأغنيـة الأغـانيعاشه الشـعب الجزائـري خـلال تلـك الفتـرة مـن بـين هـذه الذي 
 :ليعبر بها عن حبه لحمامة  العربي موستاشمحمد بن قيطون في حيزية و التي تغنى بها 

   سكنت تحت اللحود  عزوني يا ملاح في رايس لبنات
  مقديا ناري                                                   

  نوار العطيل  ك تأويلـنا في يا حصراه على قبيل كــ
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 ـياظالنق شاو                                                   

  راحت جدي الغزال ـيالما شفنا من أدلال كي ظل الخـ
  عليـا بالـجهد                                                  

  الدم عليه ساح  ورد الصباح و قرنفل وضــاحها خد
  1يــاو حالض وقت                                              

  :ل القهواجي علا إرضاءمن أجل " بوريدة المرموقة"  تغنى أيضا
  .ةـــــــــــاتنحي لغبينوريدة شمسي لحنينة    طلتها 

  .ةــــــفي قلبي جمرة مكوايــــة    عينيها قمرا ضواي
  2.يكـيسعدك في الدنيا ويمن ــــــــــيك   علال يستنى ف

الشعبية بوظائف متنوعة داخل الرواية فلقد كانـت فـي البدايـة تعبـر عـن مشـاعر  الأغنيةقامت 
تحولــت الــى وســيلة للتعبيــر عــن حــب الــوطن الحــب والعشــق التــي تنتــاب شخصــيات الروايــة، ثــم 

  .والتمسك به
هـــذا المســـتعمر  لإخـــراجبمعانـــاة الشـــعب الجزائـــري وضـــرورة قيامـــه  موســـتاشالالعربـــي تغنـــى 

  :القاهر، يقول
  ورــشعبي الغالي ث يا

  هورـــحرام تبقى مق
  كـــعداك مصودم

  ورـــراقد مخم وأنت
  تبع عباس حل عينيك لا

  ورـتضيع حياتك تولي ب
  3.فرنسا غدارة ما فيها آمان

الجزائر وحزب الاستقلال وسلمت له الورقة تأملها لحظات ثـم رفـع بأيضا  دحسان بلخير تغنى 
 :صوته منشدًا
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 ةــسبيل الحري ومالي ألا في يروحر فداء الجزائ

  ةـــونجم شمال افريقي الاستقلال حزبليحي ف
 ةمثال الفداء والوطنيوليحي زعيم الشعب مصالي 

 1 ةــــــل الهلال و لتحي فيها العربيثولتحي الجزائـر م

وقيـاداتهم الـى  نالسياسـييمرت شخصـيات الروايـة بالعديـد مـن الأزمـات، منهـا اعتقـال الزعمـاء 
  :سوى نشيد الرعد الذي كتبه مفدي زكرياء أنيس، فلم يكن لهم أحزابهمالسجون وحل 

 اعصفي يا رياح و اقصفي يا رعود 

 ودــيا قي أحدقيواثخني يا جراح و 

  اة ــنحن قوم أب
 انــتليس فينا جب

  اةــقد سئمنا الحي
  2 الهوانو  ءفي الشقا

الوطنيــة التــي تعبــر عــن تمســك الشــعب الجزائــري بــالوطن كمــا أنهــا  بالأناشــيدزخــرت الروايــة 
البطولـــة الوجـــدان الجمـــاعي فينشـــط حـــين يغنــون بالأمجـــاد العربيـــة ويصـــورن أحـــداث « تعبــر عـــن

، ومثال ذلـك نشـيد أبـن بـاديس الـذي 3»وقصص الأبطال وحين يمجدون جمال الوطن وتعلقهم به
  :يومنا هذا إلىظل خالدا 

 وإلى العروبة ينـتـســبُ ... شعبُ الجزائــر مــسـلمٌ 

 أو قال مات فــقـد كـذب... من قال حاد عـن أصـلـه 

 ـبطللن امرام المحال ... ـــاً لــه أو رام إدمـاج

  4.ربْ د اقـاح قــوبك الصّب ...اؤُنـا ت رجــشءُ أنـا نــي
، ألمانيـابيـان لتأييـد فرنسـا فـي حربهـا ضـد  إصـدارهذا النشـيد لمـا طلبـوا منـه  ابن باديسأنشد 

ليؤكــد أن الجزائــر مهمــا حــدث فهــي لــن تمــوت، وغضــب عــن اللــذين أعلنــوا عــن هزيمــة الشــعب 
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محمـد بـوراس ورفيقـه ابن بـاديس  جذوره ومنابعه، وبعد وفاةالجزائري، على اللذين أعلنوا جفاف 

 أناشـــيدالمســـير، وكانـــت  وإتمـــامعلـــى عاتقــه مســـؤولية الـــدفاع عـــن الــوطن  دلحســـان بلخيـــر حمــل 
 دلحسـان بلخيــر العلامـة حاضـرة تـزرع حـب الـوطن والـدفاع عنـه فـي نفـوس الجزائـريين، فلقـد أشـد 

  :فندق عام في قلب العاصمةبكل جرأة وتحدى على مسامع كل الحاضرين داخل 

   يناديـنا للاستـقـلال      ـن جــبـالـنا من جبالنا طلع صوت الأحرارم"

 1 "ـلال وطــنــنــاقلاســـتــ     قـلالـتـــنا للاستـيينـاد 

الوطنيـة، جـاءت  دوالأناشـيسبق نلاحظ أن الرواية ضمت كم هائل من الأغـاني  على مابناءا 
الــــروح الوطنيــــة، وتعبــــر عــــن المواهــــب الغنائيــــة التــــي كــــان يتمتــــع بهــــا الشــــعب مــــن أجــــل تعزيــــز 

فترة الاسـتعمار، كونهـا تعتبـر وسـيلة للتنفـيس عـن همـوم المجتمـع، بـل هـي ميـدان  إبانالجزائري، 
  .والموسيقى المؤثرة الإيقاعمل والأحلام في جو من يبث في المستمعين الأ

روايـة والأغنيـة الشـعبية بمـا فيهـا الأنشـودة الوطنيـة زج بـين المـنستخلص مما سبق أن الروائـي 
أعطـى للروايــة متجـاوزا فـي ذلــك كـل الحــدود التـي تفصـل بــين جـنس الروايــة والفـن الصـوتي، ممــا 

  .بعدا فنيا جماليا
  :الأسطورة والنص الخرافي. ج

السـمة الأسـطورية منـذ بدايـة فـنلمح على مشهد روائي يرتبط بـنص سـابق، " حوبة" تفتح رواية 
أننــا «وخاصـة مـا يتعلـق بشـهرزاد حيـث " ليـالي ألـف ليلــة وليلـة" الروايـة، ويتعلـق الـنص السـابق 

عمليـة  أحـداثليلة وليلـة نجـد أن الحكـي يسـتند علـى دعامـة أساسـية فـي  ألفلى ليالي عدنا إ إذا
 وإذا، 2»ن شـهرزاد الروايـةالاتصال، تتمثل هذه الدعامة في تأسيس أطراف عملية الحكـي بـدءا مـ

تلـــك التـــي شـــبهها " حوبـــة"  إلـــىنجـــد كـــذلك أن دعامـــة الحكـــي مســـتندة " حوبـــة" روايـــة  إلـــىعـــدنا 
حوبة هي شهرزاد التي ظلت مدى السنوات الطـوال « الكاتب بشهرزاد وهي تقوم بسرد الحكاية له

جنتي من أحلام وأمال، وان تكـن هـي  إلىتزرع نفسي القاحلة بحكاياتها الجميلة فتحيل صحرائي 
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شـــهرزادي فأنـــا لســـت شـــهريارها لأنـــي كنـــت أمامهـــا كالطفـــل الوديـــع الـــذي ينـــام حالمـــا أن تدغـــدغ 
  .1»الحكاية أحلامه الصغيرة

الحكــي بهــا فتقــول  يبــدأالجانــب الأســطوري لشــهرزاد مــن خــلال عبارتهــا التــي ف ا لروائــي وظــ
وهــذا مــا يوافــق العبــارة التــي يبــدأ بهــا الحكــي فــي روايــة  2»...بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد «شــهرزاد 

، كمـا أن الأحـداث التـي يعرضـها 3»...الحبيب السـعيد ذو العقـل الرشـيد أنـه  أيهابلغني «" حوبة"
الروايـة هـو ذاتـه الـدور  لإبـداع" حوبـة"ة، فالـدور الـذي قامـت بـه السرد الروائي هي أحداث تاريخي

  .الذي كانت تقوم به شهرزاد
تبرره وظيفة التحالف النصي، " حوبة" ورواية " ألف ليلة وليلة" قاطع الواقع بين الأسطوريالت

  4."المتمثلة أساسا في تفعيل دور النص نموذج، الذي يمثل مرجعية النص القائم" 
" أمقــران" حيــث أن شخصــية " وظفـت الروايــة جانبــا أســطوريا آخــر تمثــل فــي أســطورة تينهينــان 

كونهــا رمــزا مــن الرمــوز الأســطورية التــي ارتبطــت بــالتراث الجزائــري، " بتينهينــان " راحــت تعــرف 
وما ارتبط بها من حكمة ودهـاء خاصـة وإنهـا كانـت صـاحبة جمـال " الهقار" وخاصة لدى سكان 

  .لاله من أجل السيطرة على المناطق المزدهرة في وقتهافحاولت استغ
" أن يــــدرج أســــطورة مرتبطــــة بحيــــاة البربــــر فــــي الجزائــــر تمثلــــت فــــي أســــطورة الروائــــي حــــاول 

وظف هـذه الأسـطورة ليبـين الصـراعات التـي " ألقاتهن" هو ملك " قو مزل" مؤسس مدينة " زيليوس
أنشــأت فــي زمــن الإمبراطـــور " ســطيف" نــة وهــي مدينــة قريتــه مـــن مدي" كــويكرل" شــهدتها مدينــة 

المنطقة بأسرها شهدت صراع كبيـر بـين " فلقد جاء في لسان العرب أمقران أن " نيرفا" الروماني 
جـاءت مـن بعـدها ... الرومان والأمـازيغ مـن أشـهر ذلـك المعركـة الفاصـلة بـين يوغرطـا ومـاريوس

الملـك البربـري الشـاب تة، وكان على رأسـهم الآن وهي القبائل الزنان ة القبالة كما يعرفو غقبائل ري
ع المــــذكور فــــي الروايــــات والقصــــائد البربريــــة االبطــــل الشــــج" وسليــــزي والأميــــر" ألقــــاتهن" المغــــوار
من تحقق النبوءة التي تحكي عن ظهور القيصـر الموعـود الـذي سيسـترد عـرش أبيـه، ... الشجينة
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م بالمنطقـة  419ثم عصـف زلـزال سـنة  ويبني مملكته على كافة الشمال، ومن البحر إلى النهر،
    1."فدمر كل شيء

علــى حكايــات خرافيــة عديــدة، كونهــا وجــدت منــذ العصــور الجاهليــة، وإن لــم  الروايــة اشــتملت 
يبقى منها الكثير، إلا أنها وردت بشكل كبير ضمن هذا العمل الروائي، فـالروائي لـو يوظـف هـذا 

فتـرة الإسـتعمار،  ابـانالكم الهائل عبثا، وإنما جاءت لتعبر عن الجهل الذي شاع بـين الجزائـريين 
الفرنســية كانــت تمنــع التعلــيم وخاصــة مــا تعلــق منــه بالجانــب الــديني ممــا أدى بحكــم أن الســلطات 

لأولاد "  "سـي الطالـب"،ومثال ذلـك مـا كـن يرويـه إلى انتشار هذه الخرافات في أوساط الجزائريين
حــزمتين حــداهما مليئــة بالــذهب أن االله فــي الأزل حلــق غــراب وأعطــاه " كــان يقــول " ســيدي علــى

منــه ن يرمــي الأولــى علــى رؤوس العربــي والثانيــة علــى رؤوس النصــارى، والثانيــة بقمــل، وطلــب 
    2."فأخطأ وعكس الأمر

ــة" أســطورة أيضــا " الروائــي"وظــف فــي عملــه، كمــا أن الشخصــيات راحــت تشــبه قصــة " حيزي
يؤكـد :" قصة حبه بهذه القصة ونجـد ذلـك فـي قولـه عيوبة ، فشبه"سعيد"و " حيزية" حبها بقصة 

ا تشـــبه قصـــة عنتـــرة مـــع عبلـــة، التـــي قصـــها لهـــم ســـي الطالـــب مـــن كتابـــه جازمـــا أن قصـــته معهـــ
وكمـا أشـرنا سـابقا أن الروايـة  3."الأصفر القـديم، وأن معشـوقته أجمـل مـن عبلـة وحتـى مـن حيزيـة

  .الذي راح يخلد أسطورة حيزية ويتغنى بها" بن قيطون"مليئة بأشعار 
فمعظـم الخرافـات التـي عرفتهـا الجزائـر ارتبطت الخرافة في الرواية بجانب ديني إلـى حـد كبيـر 

كانـــت علـــى لســـان أصـــحاب الزوايـــا الـــذين يـــدعون العلـــم والـــدين، فكـــل أمـــر عجـــزوا عـــن تفســـيره، 
 4."يـتعمـي بلخيـر قتلـه العفر :" حاولوا معالجته بإرجاعه إلـى عـالم الغيبـات فنجـد مـثلا قـولهم أن 
عـن الكبـر فـي الثقافـة العربيـة " كما أن الحكايـة الخرافيـة مرتبطـة بالـدراويش والشخصـيات المنسـية

جسـد ت ة، سـداد العقـل أو فسـاده، والحقيقـة والخرافـةوالخرافـ الحكمـةيولد شيئين يبـدوان متناقضـين، 
  5."أنه التكامل والتوازن بين المعرفة والإمتاع، بين الجد والهزل
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ت الحيـرة فالتح" " خضرلالبهلي " التي كانت معروفة بالخرافة شخصية  ومن بين الشخصيات
تـذكر ذات يـوم حـين دخـل عـرش أولاد الـنش لا يمكن أن يخطـئ، هـي  البهليملامح عقلية كلام 

القايد والد القايد عباس للأذى، وكيف نزع برنسه غاضبا ودسه في ثغـر وكيف تعرض له السعيد 
يـا نبـع تـدفق شـهرا ونـم دهـرا، وغـاض المـاء إلـى غيـر : س وصـاحالنبع الـذي كـان يسـقي منـه النـا

  1."رجعة، وتسارع الناس يستسمحون
يمكننا الوصول إلى نتيجة وهي أن ثمة تـداخل بـين جـنس الروايـة ومختلـف  من خلال ما سبق

الأشـــكال التراثيـــة الســـردية خاصـــة منهـــا الأســـطورة، حيـــث تتشـــابك خيـــوط هـــذه الأخيـــرة وتتناســـج 
   .للرواية بعدا عجائبيا، باعتباره سمة من سمات التحديث في الروايةلتعطي 
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  :خاتمة

شــكالية التــاريخ والروايــة، وكيــف تخلــق الروايــة التــاريخ، وكيــف يخلــق التــاريخ تنــاول هــذا البحــث إ

الرواية، وهذا من منظور معرفـي نقـدي، يظهـر حـدود الاشـتغال الفكـري والجمـالي ومقاربتـه للواقـع 

والبحث عـن المهـدي  حوبة" الجزائري، وذلك بدراسة عمل سردي ذو بعد تاريخي، فكانت روايـة 

ـــدين جلاوجـــي" جزائـــريللأديـــب ال" المنتظـــر محـــورا أساســـيا، ومجـــالا خصـــبا استحضـــر " عـــز ال

المــوروث التــاريخي عبــر تشــكيلات وتلوينــات ســردية لهــا حضــورها المتميــز علــى الســاحة الوطنيــة 

  .والعربية

وعرضــها فــي  -بعــون االله  –يمكــن أن نســتنتج الســمات العامــة التــي توصــل إليهــا هــذا البحــث 

جابـات عـن التسـاؤلات التـي طرحتهـا هـذه الدراسـة جموعـة مـن الإهرية كانت عبـارة عـن منقاط جو 

  :وهي كالآتي

 .شكل هذا التوظيف التاريخي في الرواية دعامة أساسية استند إليها النص الروائي �

ح مـن خلالـه الروائـي إلـى إعـادة تركيـب جملـة مـن مل الروايـة مـع التـاريخ تعـاملا يطمـتتعا �

ــــق اللحظــــة ا المتخيــــل الســــردي مــــن وضــــع لروائيــــة التــــي تمكــــن التصــــورات والأفكــــار، قصــــد خل

ن يستحضـر أسـاليب أاسـتراتيجية جماليـة، تؤسـس للفعـل الروائـي، فتمـنح الكاتـب مسـاحات تـدعوه 

 .بناء الخطاب الروائي

في توظيفـه للتـراث التـاريخي فـي الروايـة بطريقـة أعـاد " عز الدين جلاوجي" تميز الروائي  �

زاويــة تبــين الرؤيــة التــي يعيــد بهــا الكاتــب صــوغ التــاريخ وحاجــة مــن خلالهــا تســويقه روائيــا، ومــن 

 .الأجيال إلى ذلك

حوال روايـة ذات بعـد ع في كل الأالمنجز الروائي لا يصن معلم التاريخ في الاشتغال على �

هـذه المرجعيـات وفـق  تاريخي، فقد يذهب الروائي إلى التراث، أو إلى أحداث تاريخية فيعيد قراءة

يلي، ولكن لا يفلح في صناعة الرؤية التاريخية، إذ يغدو عملـه أشـبه مـا يكـون منظور سردي تخي

 ).جورجي زيدان(بالقصة التاريخية ذات البعد التعليمي، على شاكلة روايات 

أكدت لنا الدراسات التطبيقية لعض الروايات العربية عامة، والجزائرية خاصـة أن الروائـي  �

أو الرغبــة فـــي فـــك رمــوزه، بـــل هـــي الرغبــة فـــي فهـــم حــين يستحضـــر التـــاريخ لــيس بهـــدف فهمـــه، 

، وغمــــوض أفــــاق قضــــايا رهــــن الحاضــــر، فــــالواقع الاجتمــــاعي المعقــــد، وتفــــاقم الأزمــــات النفســــية

المستقبل، فكل هذه المعالم جعلت الكتابة الروائية تستحضر الوتـد التـاريخي علـه يخلـق تصـورات 
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رحلـة البحـث عـن حوبـة و " ليـة فـي روايـةومواقف تعيد تأسيس الحاضر، وهذا ما قرأناه بصورة ج

وهي مشـروع روائـي ينفـتح فيـه الـنص علـى أفـاق معرفيـة ذات منـاحي تاريخيـة، " المهدي المنتظر

 .في هذا المشروع نتحسس رائحة التاريخ

ـــيس مـــن الســـهل أيضـــا  � ـــاريخ، ول ـــيس مـــن الســـهل أن تحتضـــن الروايـــة الت أن تبنـــي كونـــا ل

تابــة فــي هــذا المجــال هــي ، فالكمــتلاء ومعايشــة الجــوهرالاالإنســان صــفة ووجــودا تاريخيــا يمنــع 

زمنــة هــي محــاورة الإنســان فــي تعلقــه بــالزمن، ففــي الكثيــر مــن المواقــف تأخــذنا الروايــة محــاورة الأ

حسـها الزمنـي التـاريخي، ولكـن سـرعان مـا نفقـد وجودنـا ى عمق الماضي، فتعيش هـذه اللحظـة بإل

فـي ذهنيـة الكاتـب وذلـك المقابـل صـورة الـزمن المرتسـمة  الزمني بخروجنا منها، وهذا ما يرسم في

، فيأســره الماضــي، فتتلاشــي روابــط التنــاغم الســياقي بــين )التــاريخ( حــين يغيــب فــي زمــن الحكايــة

ك الشـــكل الروائـــي، فيغـــدو شـــكلا قلقـــا متشضـــيا غيـــر واع ن الكتابـــة وزمـــن القـــراءة، وهـــذا يربـــزمـــ

 .ةباللحظة الروائي

ـــدع مناخـــ � ـــة التـــي تب ـــة، ولكـــن هـــذه الرواي ـــائق أو أحـــداث حقيقي ـــا لا يســـتند إلـــى حق ا تاريخي

ففــي هـــذه الرؤيـــة " فنتازيــا التـــاريخ " الحقــائق تـــوحي برائحــة التـــاريخ، وهــذا مـــا أطلـــق عليــه النقـــاد 

وقـراءة  فهـمالتاريخ، وذلك بخلق أوضاع جيـدة تمكـن مـن خلالهـا  يصبح الخيال موطنا يستقر فيه

فـي هـذا المقـام يحـول الكتابـة الروائيـة إلـى حـالات وجوديـة تمكـن  التاريخ، وكأن المتخيـل السـردي

الروائي من جعل المتابعة لحظة وجودية يعايشها الكاتـب عبـر خلـق فضـاء معرفـي يؤسـس لحالـة 

إيديولوجيـــة يمررهـــا الســـارد إلـــى القـــارئ وهـــذه فـــي اعتقادنـــا المتواضـــع مـــن اعقـــد مجـــالات الكتابـــة 

 .المشتغلة على التاريخ

" جلاوجــــي عـــز الـــدين" التجريـــب الروائـــي تعمقـــت التجربـــة الروائيــــة عنـــد  ضـــمن معـــالم �

كثـــر رحابـــة فـــي مجـــال تصـــوير الواقـــع فـــالتحولات الاجتماعيـــة التـــي فأضـــحى المتخيـــل الروائـــي أ

زات والتشـــكيلات الفنيـــة، ضـــمن الكثيـــر مـــن التميـــفضـــاء ســـرديا ت عرفتهـــا الســـاحة الوطنيـــة شـــكلت

الـــنص الروائـــي بطروحـــات ورؤى تاريخيـــة، تقـــرأ فيهـــا حضـــور ت  فتحـــت لنـــا فعاليـــة تأويليـــة، غـــذ

التوظيف الأسطوري والعجـائبي فـي هـذا العمـل، طـرح الروائـي مسـألة جـد حساسـة فـي حيـاة الفـرد 

ومســتوياتها الذهنيــة وكيــف يتطــور الــوعي الإنســاني عبــر هــذه " ة المعرفــةيإشــكال" والجماعــة وهــي 

، وعـن طريـق محطـات التنـاص، واستحضـار التـراث المستويات، ليصل إلـى ذروة التوحـد والكمـال

الشعبي، وفيوضات ألف ليلة وليلة، تموقعـت جماليـات الروايـة، لتـدل علـى رؤيـة تاريخيـة أساسـها 
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أن المعرفة لا تبنيها لحظات الوعي الفردي، ولكن تبنيها تلك التناغمات المعرفية الدالة علـى كـل 

 .تمثيل معرفي جماعي

ـــ � ـــة البحـــث عـــن المهـــدي المنتظـــر" ةأظهـــرت الدراســـة أن رواي لهـــا حضـــورها " حوبـــة  ورحل

علـــى مســـتوى البعـــد الـــواقعي، فكـــل تشـــكيل ســـردي أســـس رؤيـــة تاريخيـــة خاصـــة تؤطرهـــا المتميـــز 

حـــاول الروائـــي يمرجعيـــة الأديـــب اللغويـــة والتراثيـــة، وفـــي كـــل مســـاحة زمنيـــة مـــن تـــاريخ الجزائـــر 

لح أن يكــون تاريخــا روائيــا يعــين القــارئ صــناعة متخيــل قــادر علــى نقــل أحــداث الواقــع نقــلا يصــ

 .ع والأحداثائقفهم الو على 

حـــداثها مكنتهــا وشخصــياتها وأأزمنتهـــا و أتوظيــف التــراث التــاريخي فـــي الروايــة مــن خــلال  �

 .رسم لكل العلاقة القائمة بين ما هو فني وما هو حقيقي تاريخي

بعــــاد جماليــــة، لاعتبــــار أن توظيــــف للشخصــــية التاريخيــــة لتحقيــــق أ" وجــــيجلا " اســــتدعاء �

ومــن ناحيــة أخــرى أســلوب جديــد  التــاريخ وســيلة مثلــى لفهــم الواقــع مــن خــلال الماضــي أو نقــده، 

لبنـــاء الروايـــة، إننـــا إزاء نـــص روائـــي بـــأتم خصائصـــه الجماليـــة، يأخـــذ مـــن التـــاريخ جانبـــه الحـــي، 

عــيش، فالتــاريخ يحضــر فــي مــا حــدث فــي عهــود قديمــة وبــين مــا يماثلــه فــي الواقــع الم بــين ليقــارن

والتاريخيـة الرواية طبقا لمبررات فنية يختص بها المتخيل السردي، ولما كانـت الشخصـية التراثيـة 

تتحول عند توظيفها داخل النص السردي إلى وحدة حية، لا يقتصر دورهـا علـى الجانـب الـدلالي 

كيـــز علـــى كيفيــــة للـــنص مــــن خـــلال التر  يهم مســـاهمة فعالــــة فـــي التشـــكيل الجمـــالبـــل تســـفقـــط، 

استدعاء وتوظيف الشخصيات التاريخية في المقاطع السردية المختلفة، بحيث تصبح لهذه الآليـة 

 .أي التوظيف دور فعال في إثراء النص الروائي

، وظهــور مــا عــرف ا، كقضــية المجاهــدين، وقضــية الحركــىعبــر الروائــي عــن عــدة قضــاي �

صـور حالـة المثقـف الجزائـري الـذي عـانى التهمـيش بالحركة الإسلامية في الشارع الجزائري، كما 

 .ثار الرغبة القوية في علاجهان أمراض المجتمع ومشكلاته وأذا بيَ واللامبالاة، وبه

 .تبقى الروح الوطنية حاضرة في الرواية عبر تقنيات فنية عالية، نذكر منها لغة السرد �

المسـتندة علـى الـذاكرة والتـي نسـجت " حوبة ورحلـة البحـث عـن المهـدي المنتظـر" رواية  �

ذاتهــا مــن خيوطهــا فــي تضــمينها للمــادة التاريخيــة، حيــث يتبــدى لنــا الــنص التــاريخي بــدءا بــأول 

 .الذي أحال على التاريخ مباشرة ،الروايةصفحة وهي صفحة الغلاف التي حوت عنوان 
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ريـــة المدهشـــة، مـــع الروايـــة فـــي جملـــة مـــن الإيحـــاءات الســـيكيولوجية والفك ءالقـــاري ينخـــرط �

التـي عملـت علـى تكـريس حالـة تمس حواسه كلها، وهو مـا يمكـن أن نلمسـه عبـر تفعيـل الحواريـة 

 .الحنين إلى زمن قديم

اســـتعادة الروايـــة للتـــاريخ لـــم يكـــن بغـــرض الوصـــول إليـــه كغايـــة لنجاحهـــا بقـــدر مـــا كانـــت  �

ك فـي الحاضـر، حيـث تستعمله كوسيلة لإماطة اللثام عن الماضي، وأسرار هزائمـه، واسـتمرار ذلـ

تقدم لنا رواية حوبة ورحلة البحث عـن المهـدي المنتظـر مـن خـلال الواقـع فـي تاريخيتـه فكـرة عـن 

 .الواقع اليوم الذي لم يتغير كثيرا

" أراد الروائــي  أخــرى أبعــاداســتدعاء التــاريخ فــي الروايــة وتوظيفــه الكبيــر فيهــا كشــف عــن  �

إيصــالها متخفيــا بقنــاع التــاريخ، حيــث حملــت الروايــة بــين ثنايــا صــفحاتها الكثيــر مــن " جلاوجــي

د يمكننـا القـول أن الـنص الروائـي أعـ... المكبوتات سواء كانت سياسية أم ثقافية أن فنية أم دينيـة

كتابــة مــا هــو تــاريخي لكــن هــذه الإعــادة لــم تكــن استنســاخا بــل محاكــاة راقيــة للتــاريخ، فهــو قــانون 

الحـق والقـدرة علـى ممارسـة كـل التغيـرات الممكنـة عليـه، فهـو التغييـر الـذي  اوايـة الـذي أعطاهـالر 

شكل نصا جديدا أعطاه عنصر التخييل عالما خاصا، صفة روايـة وأبعـده علـى أن يظـل تاريخـا، 

إلا أنها أعادت تشـكيل هـذا التـاريخ  امن سطوة التاريخ على كل مستوياتهتتنصل فرواية حوبة لم 

 .شرط خاص هو شرط الروايةضمن 

بمـا يمكـن  مـا مقارنـةنوعـا  ابات تظل محدودةإجهذا أهم ما توصل إليه البحث من استنتاجات و 

الأثــر الكبيــر الــذي  نتــاج الروايــة للتــاريخ،إحــول موضــوع  ئلة أخــرى كثيــرة وكثيــرةأن يطــرح مــن أســ

تـــاريخي إذا لا بـــد علـــى خيـــر فيهـــا، ولـــذلك وجـــب علينـــا ضـــرورة العنايـــة بـــالتراث اليتركـــه هـــذا الأ

نهض بهـــــذا ن يخططـــــوا لاقتراحـــــات مـــــن شـــــانها أن تـــــ أ الأدبــــاء والمفكـــــرين والمثقفـــــين والبـــــاحثين

باتســـاع الثقافـــة والتجربـــة وأصـــالة البحـــث، يتســـم علـــى نهـــج علمـــي  المـــوروث الإنســـاني ودراســـته

عظـيم بالمسـؤولية وواجبنا الثقافي بـل الـوطني يحـتم علينـا تقـديم هـذه التـاريخ الـوطني بالإحسـاس ال

  .والتي تحذونا لاكتشاف كوامن حقيقتنا وهويتنا

القليـل، أن نكـون قـد قـدمنا قـراءة وفي الأخيـر نسـأل االله العظـيم أن نكـون قـد وفقنـا ولـو بالقـدر 

فـي ضــوء رؤيــة " حوبــة ورحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر"وم أن تكــون عموديـة فــي روايــة تـر 

  .جمالياتها وبنياتها ودلالتهاجديدة بأدوات قرائية تكشف عن 
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